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  لحياةر لسورة الفاتحة 
  

نأَبِي ع يدعس رِيدالْخ يضر اللَّه هننَّأَ ع بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسلَ إِذَا قَالَ وخلُ دأَه ةنةَ الْجنلُ الْجأَهارِ والن 
ارقُولُ الني اللَّه: ني كَانَ مف ثْقَالُ قَلْبِهم ةبح نلٍ مدرخ نم انإِيم وهرِجونَ ،فَأَخجرخفَي وا قَدشحتوا امادعو 

 صلَّى النبِي وقَالَ ،السيلِ حمية قَالَ أَو ،السيلِ حميلِ في بةُالْح تنبت كَما فَينبتونَ ،الْحياة نهرِ في فَيلْقَونَ ،حمما
اللَّه هلَيع لَّمسو ا أَلَمورا تهأَن تبناءَ تفْرص وِيلْتالبخاري / ةًم  

 أَدخلَهم الَّذين اللَّه عتقَاءُ هؤلَاءِ الْجنة أَهلُ يعرِفُهم ،الْخواتم رِقَابِهِم في كَاللُّؤلُؤِ فَيخرجونَ:" وفي رواية مسلم
ةَ اللَّهنرِ الْجيلٍ بِغمع لُوهملَا عرٍ ويخ وهمقَد، قُولُ ثُملُواا :يخةَ دنا ،الْجفَم وهمتأَير وفَه قُولُونَ ،لَكُما :فَينبر 

 من أَفْضلُ شيءٍ أَي ربنا يا :فَيقُولُونَ ،هذَا من أَفْضلُ عندي لَكُم :فَيقُولُ ،الْعالَمين من أَحدا تعط لَم ما أَعطَيتنا
  .أَبدا بعده علَيكُم أَسخطُ فَلَا رِضاي :فَيقُولُ ؟هذَا

  
 الهداية، عث في الجوانح أنوار اليقين، وتنبجِ الإيمان وينغمر القلب في لُُج آيات المرءقلبعندما تشرق في 

 والف سبدد منما من حق نفسه، وأضاع ما قشعر الجوارح وتدمع العين ندما على ما فرط في جنب االله وفت
  ..الورود وعاقبة المنتهى والمبتدأ عن ، وسهوحقيقة الوجودعن ، في غفلة مياالأ
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طف أزهار الحق، فتنطلق من عقال الهوى والضياع، وتسري فيها نداءات اللب الروح  عندما تورق
الرباني، الذي اختوتتحرر من وهدة الضلال وحمأة الغي وأغلال الهوى إلى فساحة ن الأخيار،  المصطفو به ص

 المخبتين  خوف، الخوفولذاذةدوا به، ع الصادقين إلى ما و الشوق، شوقِ ورحابة أهل الحق للحق، محبة،لمحبةا
روا منهذِّمما ح...  

ما حولها فتنكرهعندما تتفحص الروح  ،ندةَوتستعرض الأجنادوتستشعر ألم الغربة  حولها فلا تعرفها،  ا
 كرام تأنس م، ورفقة ح تعرفها وتأتلف معها، إلى وطن رحب تقطنه وأهلٍ واحة أرواتتوق إلىفي مجتمعها، ف

ا، وسفينة هنيئة تشق فيها طريق منع ا مة تسعدوباب المحيط ولججهع..  
قع وهدته، وتتحفز عندما يغترب الإنسان في وطنه، ويتفرد بين أهله وعشيرته، وتضيق نفسه من وا

، وضبابية فكره واضطراب تصورهده، وعماء تيهه اع قلقه وتوحآلام وحدته، وأوج روحه للتخلص من
  م الليل البهيملَظُ تراكم المتراكمة المتكاثرة الشاغلة الفتن وسوداوية

عندما يعض على القلب الشيءُروضد ه، والأمرأيهما يركب، ويحتار أيهما يختار،  فلا يدري،ه ونقيض 
 يأخذ وهاد يقيم أمره، دنتسه، ومر أزد يشدنه، ويوقن بحاجته إلى سه، ويخرج عن حوله وقوت عجزفيستشعر

إلى رحابة ر به من ضيق الجهل ، ويسافهة إلى واحة الاطمئنان والسكينةاالمتوظلامية بيده من توتر الضلال 
  ..المعرفة والرشد

لعادته ويستأصل ه، ويتنكر حينئذ يهجر نفسلَّبِ جِرعوناتتباه وطعه، بياضاره ت َكُّفوبحث عن الحق ر 
 وهاج الشوق إلى  معرفة المبتدأ  الفراش،يءِط عن وفاضت المآقي دموعا ونأى الجنب ليل اللَّأه إذافوالحقيقة، 

، مشكاة  تنير الدرب ومشكاةٌ،من نبوة مشعلٌو ،من هداية سبه قَركْديلم أنه هالك لا محالة إن ، وأيقن والمنتهى
  ...اوات والأرض   يملكها إلا نور السملا

الجليل  ربه  نداءُينِه الس وعقلَه الخفيعق سمطر ي، الأوقات دعوةًعِم، وهو في جوف الليل أسذاك إذ 
 رِِـي فينتفض من وهدة الغفلة إلى ن،) له؟ فأغفر يستغفرني من فأعطيه؟ يسألني من له؟ فأستجيب يدعوني من(

 ...لَئن لَّم يهدنِي ربي لأكُونن من الْقَومِ الضالِّين  :( قالهه قبل ملهج حالُي، وبه قبل لسانه قلُالطريق، وينطلق
  .)رشد أمري، وخذ بناصيتي إلى صراطك المستقيم لأرب أنقذني واهدني 

 كدرِ ت، إنه الرحمة الربانيةُ الصدورمنبعِ ةعرفمو،  ما صدر من الأمرمعرفة ، المعرفة يقينهينير قلبك لهنا
ك الغواية  وضنةمن جحيم الضلاله تستخلص و، من الشقاء إلى السعادةهبحستف ،هسبقت في علم االله سعادتمن 
 به من غربة الضياع بين أرواح أنكرها واختلف معها، إلى أنس رفَسايحينئذ نعيم الهداية وطمأنينة الإيمان، إلى 

 تستظل بالذكر الحكيم وتستفتح بالمثاني والقرآن العظيم، أرواحٍ...يطمئن إليها ويرافقها يعرفها وأرواحٍ
وتسترشد في حبها ورجائها وخوفها وولائها وبرائها بويِحملك يوم الدين حمن الرحيم رب العالمين الر ،

أَو من كَانَ ميتاً (  واليقظة المبصرةع من مقابر الغفلة والتيه والضلال إلى مشارف الحياة الحقةزتنيأيضا وهنالك 
   ]122:الأنعام [)فَأَحييناه وجعلْنا لَه نوراً يمشي بِه في الناسِ كَمن مثَلُه في الظُّلُمات لَيس بِخارِجٍ منها
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ولئن كان على أفواهر الرحمنعةُ للحياة يستحم فيه الجهنميون الذين تدركهم شفا الجنة ،في نتون كما ب
 ويخرجون إلى الجنة كاللؤلؤ يعرفهم أهل الجنة عتقاء أدركتهم شفاعة رم عز وجل، ،تنبت الحبة في حميل السيل

ر فإنالدنيا جنة هو فاتحة الرحمة ،القرآنأم  هو  الإيمان واليقين والإحسان،، جنة هذه البوابة ابة الجنان، وبو
 السلوك للوصول إلى أسعد مآل، أولي العزم من الرجال، ونبراس الخيرات والمبرات، وسبيلُ الرحبة، فاتحةُ
ا في صلواتنا،لأهميتها نتعب ونقْد ا عند مناجاتنان ت، ا في رقيتنا  عند ضائقاتنا،ا ونستنجد ونستشفي 

  .الجهالةظاهر تو ها عند هجوم الغبش وطغيان الضلالةونتثبت بمعانيلأنفسنا وأبداننا، 
ا أزر في مكة قبل الهجرة بين أنياب الجاهلية   النبي الكريم صلوات االله عليه وسلامه وهوشد االله تعالى

 سمع برز إذا كان ؛ى عدوانية قريش ومرارة ظلم ذوي القربىظَ ولَ، والاعتراض التكذيبِ وفي لفح لهيبِ،الأولى
 حتى تفاثب النداء سمعت إذا: نوفل بن ورقة له فقال هارباً، انطلق الصوت سمع فإذا محمد، يا: يناديه منادياً
 أن وأشهد االله إلا إله لا أن أشهد قل: قال لبيك،: فقال محمد، يا: النداء سمع برز فلما لك، يقول ما تسمع
 فاتحة من فرغ حتى) الدينِ ومِي مالك حيمِالر نِحمالر العالَمين رب للَّه الحَمد (قل: قال ثم االله، رسول محمداً

 قالت )العالَمين رب اللهِ الحَمد حيمِالر نِحمالر االلهِ بِسمِ:(فقال بمكة وسلم عليه االله صلى النبي قام فلما الكتاب،
   .فاك االله ضر: قريش

 عليه لقد كان نزول سورة الفاتحة في مرحلة مبكرة من عمر الدعوة المكية تمكينا للرسول صلى االله
وما  ، وثناء الله تعالىمن حمد بما يتقدمه ،وسلم من سلاح فعال في مواجهة مشاق الطريق، هو سلاح الدعاء

ستعاذة من طرق الزيغ لا ا وما يختم به من أدب  وحسن رجاء،واستعانة ورهبة ورغبة من خشوع يصاحبه
سورة الحجر وهي من  87الآية في رحلة بقوله  االله عليه ا في نفس المنولذلك امت. الضلالبراءة من سبل الو

   .الفاتحة يعني) العظيم والقُرآنَ المَثاني من سبعاً آتيناك ولَقَد(: مكية بلا خلاف
 عليه هوتلاوت، ه عند مناجاة ربه ونشيده في محنتهه في خلوته وترنيمتأنس الفاتحة بذلك وكانت سورةُ

أم القرآن وأم الكتاب والسبع فاتحة الكتاب والحمد و هجرته ، ولذلك سماها في صلاته قبل الصلاة والسلام
 وأم القرآن أم إا الرحيم، الرحمن االله بسم فاقرءوا الحمد قرأتم إذا: (مرفوعاً هريرة وأب فقال فيما رواه ،المثاني

 القرآن في ولا الزبور ولا لإنجيلا ولا التوراة في االله أنزل ما بيده نفسي والذي :(وقال .)المثاني والسبع الكتاب
   .)أوتيته الذي العظيم والقرآن المثاني السبع لهي إا مثلها،

 لأنو الصلاة، في القراءة وفي التعليم وفي المصاحف في ا يفتتح لأنه ، سورة الحمدولا غرابة فهي حقا
 علَي والصلَاة اللَّه بِحمد فيه يبدأُ لَا لَامٍكَ كُلُّ(: رسول االله صلى االله عليه وسلموقد قال  كلام، كل فاتحة الحمد
وفَه أَقْطَع ، رتأَب ، وقحمكَة مررٍ كُلُّو: ( وقال)الْبي أَمالٍ ذب أُ لَمدبي يهكْرِ فبِذ اللَّه وفَه رتأَب(.  

كل صلاة لم يقرأ لأن و المصحف الشريف، لأا بداية القرآن الكريم و،وفاتحة الكتاب ، وهي الفاتحة
 : وقال،)الكتاب بفاتحة يقرأ لم لمن صلاة لا :( لقوله صلى االله عليه وسلمفيها بفاتحة الكتاب ناقصة غير تامة

 داجخ هي قرآنال بأم فيها يقرأ لم صلاة صلى من( وقال ،) خداج فَهِي الْكتابِ بِفَاتحة فيها يقْرأْ لَم صلَاة أَيما(
  .تمام غير داجخ هي داج،خ هي
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 حسب في المدينة فقد نزلت مرتين، مرة في مكة، ثم مرة أخرى المثانيالسبع كما لا غرابة في تسميتها 
 كل في تثنى الكتاب، فاتحة المثاني السبع ":ضي االله عنه رعمر في كل ركعة كما قال تثنى وبعض الروايات،

 وغيرهم والدارقطنيالبيهقي  أخرجه لما  وا سبع آيات كريمات.ءودعا ثناء قسمين على نزلت لأاو ،" ركعة
نع ةَ أُملَمأَنَّ س بِىأُ كَانَ وسلم عليه االله صلى النقْرمِ (يبِس نِ اللَّهمحيمِ الرحالر دمالْح لَّهل بر ينالَمالْع 

 علَيهِم أَنعمت الَّذين صراطَ الْمستقيم الصراطَ اهدنا نستعين وإِياك نعبد إِياك الدينِ ومِي مالك الرحيمِ الرحمنِ
 آيةً) الرحيمِ الرحمنِ هاللَّ بِسمِ (وعد الأَعرابِ عد وعدها آيةً آيةً فَقَطَّعها) الضالِّين ولاَ علَيهِم الْمغضوبِ غَيرِ
لَمو دعي) هِملَيسئل: قال خير عبد عن صحيح بسند الدارقطني وأخرج ،)ع المثاني السبع عنرضي االله عنه  علي 
  .آية الرحيم الرحمن االله بسم: فقال آيات، ست هي إنما له فقيل العالمين، رب الله الحمد: فقال

 على دالةٌ الأسماء كثرةَ ولا شك في أن ، من عشرين اسما لشرفها ومكانتهاركما أحصى لها العلماء أكث
  :، من هذه الأسماءالمسمى شرف

 ولما رواه .هملازِ مِباس الشيء تسمية باب من لوازمها، من لأا عليها الصلاة لتوقف الصلاة سورة
 اللَّه صلَّى النبِي عن هريرةَ أَبِي عن{.."نصفين عبدي وبين بيني الصلاة قسمت"مسلم في صحيحه من حديث

هلَيع لَّمسقَالَ و نلَّى ملَاةً صص أْ لَمقْرا ييهف بِأُم آنالْقُر فَهِي اجدثَلَاثًا خ رامٍ غَيميلَ تأَبِي فَقةَ لريرا هكُونُ إِنن 
 قَسمت تعالَى اللَّه قَالَ يقُولُ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ سمعت فَإِني نفْسِك يف بِها اقْرأْ فَقَالَ الْإِمامِ وراءَ

 تعالَى اللَّه لَقَا )الْعالَمين رب للَّه الْحمد( الْعبد قَالَ فَإِذَا سأَلَ ما ولعبدي نِصفَينِ عبدي وبين بينِي الصلَاةَ
 قَالَ )الدينِ يومِ مالك (قَالَ وإِذَا عبدي علَي أَثْنى تعالَى اللَّه قَالَ) الرحيمِ الرحمنِ (قَالَ وإِذَا عبدي حمدنِي
 عبدي وبين بينِي هذَا قَالَ)  نستعين وإِياك بدنع إِياك (قَالَ فَإِذَا عبدي إِلَي فَوض مرةً وقَالَ عبدي مجدنِي
 ولَا علَيهِم الْمغضوبِ غَيرِ علَيهِم أَنعمت الَّذين صراطَ الْمستقيم الصراطَ اهدنا  (قَالَ فَإِذَا سأَلَ ما ولعبدي
الِّينذَا قَالَ  )الضي هدبعي لدبعلا وأَلَ مس{.  

 ولا غيرها عن الصلاة في تكفي لأا الكافية،، والمعاني من القرآن في بما وافية لأا الوافية،: ومن أسمائها 
 الدعاء دابمن آ فيها المؤال الس تعليم سورة و،اهدنا قوله في عليه لاشتمالها الدعاء  سورة و،عنها غيرها يكفي
 وتنبيه  ونسأله، فهي تعليم لنا كيف نحمده وكيف نثني عليه وكيف ندعوهقبله االله تعالى على بالثناء بدئت لأا

 ربه فيها يناجي العبد لأن المناجاة، سورة و ،إلى أن تقديم الحمد والثناء على االله قبل الدعاء أحرى بالإجابة
  ).نستعين وإياك (قوله في عليه لاشتمالها التفويض سورة، و)نستعين وإياك نعبد إياك( بقوله

 النبي أن هريرة أبي عن أحمد اهرولما و القرآن في التي المعاني على لاشتمالها ،"العظيم القرآن"ومن أسمائها 
   .)العظيم القرآن وهي المثاني، السبع وهي القرآن، أم هي : (قال وسلم عليه االله صلى

انطَلَق نفر (:  قالسعيد أَبِي عن  البخاري في روايةللحديث النبوي الشريفالراقية والشافية  ومن أسمائها
من أصحابِ النبيِّ صلى االله عليه وسلّم في سفْرة سافَروها، حتى نزلوا على حيٍّ من أحياءِ العرب فاستضافوهم 

لو أتيتم هؤلاءِ : ضهمبعفقال . ينفعه شيء فأبوا أن يضيِّفوهم، فلُدغَ سيِّد ذلك الحيِّ، فسعوا له بكلِّ شيءٍ، لا
بعالر أن يكونَ عند لوا لعلَّهنز هم فقالوا. ضهم شيءهطَ الذينفأتو :يا أيها الر عينا لهغَ، وسنا لُدهطُ إِنَّ سيِّد
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نعم وااللهِ، إني لأرقي، ولكن وااللهِ لقد : بكلّ شيءٍ لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم
 فانطلق .فصالَحوهم على قَطيعٍ من الغنم. ستضفْناكم فلم تضيِّفونا، فما أنا بِراق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاًا

فأوفوهم : قال. ما نشطَ من عقال، فانطَلَق يمشي وما به قَلبة فكأن...)الحمد اللهِ ربِّ العالَمين(: يتفلُ عليه ويقرأُ
 صلى االله عليه لا تفْعلوا حتى نأتيَ النبي: فقال الذي رقَى. اقسِموا: فقال بعضهم. هم عليهجعلَهم الذي صالَحو

وما : وسلّم فنذكُر له الذي كان فننظُر ما يأمرنا، فقدموا على رسولِ االله صلى االله عليه وسلّم فذَكروا له، فقال
  .) صلى االله عليه وسلّمك النبياضربوا لي معكم سهماً، فضحقد أَصبتم، اقسِموا و: يدريك أا رقْية، ثمَّ قال

 الْمسجِد في أُصلِّي كُنت  (:قَالَ الْمعلَّى بنِ سعيد أَبِي  سور القرآن لما رواه البخاري عنوهي أعظم
  "اللَّه يقُل أَلَم :فَقَالَ أُصلِّي كُنت إِني اللَّه رسولَ يا تفَقُلْ أُجِبه فَلَم وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ فَدعانِي

 قَبلَ الْقُرآن في السورِ أَعظَم هي سورةً لَأُعلِّمنك لي قَالَ ثُم، "؟ يحيِيكُم لما دعاكُم إِذَا وللرسولِ للَّه استجِيبوا
 في سورة أَعظَم هي سورةً لَأُعلِّمنك تقُلْ أَلَم لَه قُلْت يخرج أَنْ أَراد فَلَما بِيدي أَخذَ ثُم ،الْمسجِد من تخرج أَنْ

آنقَالَ الْقُر "دمالْح لَّهل بر ينالَمالْع يه عبثَانِي السآنُ الْمالْقُرو يمظالْع يالَّذ هيتوقال الإمام علي رضي " أُوت
 ".ز تحت العرشـنزلت فاتحة الكتاب بمكة من كن:"االله عنه

  
  في رياض الفاتحة

 قبلُل عليها بتدبر وخشوع وإمعان، تبِقْ وي، االله المهداة، فيفتح قلبه لأم القرآن رحمةُعندما تدرك المرءَ
 منه الحمد  له من الواحد الأحد،اه وآخر،ها منه لربهلُأو  بالعطاء والأخذ،عليه كما هي من رب العزة، ثنائيةً

 في رياض ملكوت لآخرة، وبين هذا وذاك إبحارنها الهداية إلى سعادة الدنيا واوالثناء والتمجيد لربه وم
 الَلَّظر ضت من الرحمن الرحيم، وما ين وقربٍ، ونعيممن من جنات ما أعد للمؤةُالسماوات والأرض، ومشاهد

   .عرضون على النار خاسئيندين يوم ي ال يومساءلةوم من مالق
نا من  وتحص،استعدادا للذكر الحكيمو،  بربه من الشيطان الرجيمستعاذةًه في الفاتحة ا إبحار المرءُلُّيستهِ

ى في النفس من هواجس الفتن وشوارد الفكر قَلْ واستبعادا لشرور الوسوسة وما ي،شياطين الجن والإنس
لعجز عن جلب  با ضمناًرقه بقوته وقدرته، مه به واحترازِ وهو في التجائه إلى ربه واستجارتواغل الدنيا،وش
ه ه متعلق بقدرة االله تعالى ولطف بأن ذلك كلَّموقن لديه والقوة، لِو بانعدام الحَ معترف،عة ودفع المضرةفالمن

در ايع أحواله من معرفته بنفسه العاجزة، ومعرفته بربه الق في جممنطلق.  ورحمانيته الشاملة لعباده،بأوليائه
يسرح في رحاب  و، إلا على الموقنينيص الخشوع العج رحابلفي التسليم المطلق  هنالك يقتحم عقبةَالحكيم؛
  .النيراتفي رياض الآيات   الفؤادنيخيو ،الإخبات

ة هي الاستعاذة باالله من وعقول والأفئدة للتلا فإن طهارة النفوس وال،ولئن كانت طهارة الصلاة الوضوء
   .]98: النحل  [}فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللّه من الشيطَان الرجِيمِ{ :الشيطان الرجيم، ولذلك قال تعالى
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 من الشيطان ن قد تقع في اللغو أو الكذب أو الغيبة أو النميمة فإن الاستعاذة بااللهسولئن كانت الألْ
الذي يستا لَ بقلب غير غافل ولَ، بتطهير الألسن وإعدادها لتلاوة كتاب االلهةٌ إلى تلك الآثام كفيلرج المرءَداه.  

وبعفي رياض الفاتحة الإبحارِ استهلالِد روعة ،يكون اسم االله خير م عوكأن الفاتحةَ، إلى رحمته ورحمانيتهرٍب  
وقَالَ اركَبواْ فيها (  الموج ي وعاتلال الضجَِـَ ولجُقات الفتنِ ا المؤمن من موبِرفم، ي نوح عليه السلاسفينةُ

يمحر فُوري لَغبا إِنَّ راهسرما واهرجم مِ اللّه41: هود  [ )بِس[.  
  لشفاءمس تنير الدروب، وبلْ، مشكاةٌ)بسم االله الرحمن الرحيم (  آية من الفاتحة وهي البسملةُأولَإن 

قوله ب أن خوطب من رب العزة لعبده الأواب، وكما كان عاقبة نوح إذ ركب سفينته بسم االله لقلوب، وأمانٌا
، كذلك عاقبة المؤمن ]48: هود [ )يا نوح اهبِطْ بِسلاَمٍ منا وبركَات علَيك وعلَى أُممٍ ممن معك: (تعالى
 وغنيمة ما سأل من رب ،بت إذ يفتتح بالبسملة والحمد والثناء على رب العزة، فيفوز بالهداية والسلامالمخ

  ." ولعبدي ما سأل ": إذ قالالأنام
تقبل على المؤمن بالبشارة والإنارة فينفسح  كذلك البسملة، ، بأقحوانهوكما أن القصر ببابه والروض

رحاب الرضى وحسن المآب، البارئ عز وجل، ويهيج شوق الأفئدة إلى م الثقة بكرم القلب ويتسع الأمل وتعظُ
  ". الرحيم، الرحمن،االله" كلها جلال وقدرة ورحمة ولطف ، بثلاثة أسماء لهذلك أن رب العزة يتجلى

خرى ولا يشاركه ؤه الأاهل العلم، تلحق به أسم الإسم الأعظم على قول جمهرة من أ هوعالىفاسم االله ت
 عقول فلا تدرك له إلال، وتحتار فيه ا النفوسس بذكره وتأنج،ه المُ وتشتاق إلى رؤيته الأفئدة، إليهنتح، فيه غيره

 ومن عباده له الخضوع والطاعة ة التامة، المطلقة العام سبحانه لعباده الألوهيةُمنهالوحي كتابا وسنة،  بين لها ما
  . والاستسلام
ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ (  شيء،  كلَّفمن رحمته التي وسعتاسم الرحمن أما 

، لذلك كان الرسول صلى االله عليه وسلم ]156: الأعراف  [)ويؤتونَ الزكَـاةَ والَّذين هم بِآياتنا يؤمنونَ
 ، الأسقع بن واثلة عن برحمته وحده، فوالتعلقِوجل،  فيما عنده عز  الثقة باالله والرجاءِيحث صحابته على حسنِ

 ما بي نظُيفلْ بي، عبدي ظن عند أنا: وتعالى تبارك االله قال (: يقول وسلم عليه االله صلى االله رسول سمعت : قال
 هوو إلا كمأحد نيموت لا (: بثلاث موته قبل يقول وسلم عليه االله صلى النبي سمعت : قال جابر عن و،) شاء

 فَلْيستجِيبوا دعان إِذَا الداعِ دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإِني عني عبادي سأَلَك وإِذَا (: تعالى قال و،) الظن باالله يحسن
  ]186: البقرة [) يرشدونَ لَعلَّهم بِي ولْيؤمنوا لي

لا يسمى به غيره، فإن  به عز وجل اق كاسم االله خاصولئن كان اسم الرحمن من الرحمة العامة بجميع الخل
 تعالى عن  يخل بالعقيدة، قال االله لاابم االله وقد يطلق على غير ،اصة بالمؤمنيناسم الرحيم من الرحمة الخ

اءكُم لَقَد ج (:، وقال عن نبيه صلى االله عليه وسلم]143: البقرة [)إِنَّ اللّه بِالناسِ لَرؤوف رحيم :(نفسه
 يمحر وفؤر نِينمؤكُم بِالْملَيع رِيصح منِتا عم هلَيع زِيزع أَنفُسِكُم نولٌ مس128: التوبة [)ر[.  

تضمن لصفات الم" االله" لقرآن باسمه الأعظم ا ولقد كان من شامل رحمته تعالى ولطفه بعباده أن افتتح أم
 رجاءًو ،واستعاذةً واستعانةً وتوكلا ، وخشيةاوفخو دعاء ،ا واأمر التي العباد بأفعال االله توحيد يهو ،الألوهية
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الجود  وقرنه باسمين له متضمنين لكمال صفات البر والإحسان و؛اوتعظيم  ورهبةًةًورغب ةًمحب و،وتعلقا وأملا
 .ق والعابد الصادق المتحقق، فكانت الرحمة بذلك سببا واصلا بين المعبود الح"الرحمن الرحيم"والكرم وهما 

رِوحبالمؤمن إذ تجلَّي مد هذا ة برحمتها التي وسعت كل شيء، أن يح في قلبه معاني الألوهية المطلقت
 . الربانية التي لا تحصىشكر هذه النعمةَ له، وأن ي الذي لا حد الإلهيلفضلَا

عن إحصاء النعم وتقدير الفضل، فقد  لعجزه ،لشكراوالعبد عاجزا عن أداء واجب الحمد  ولئن كان 
فكان الفضلُ" الحمد الله" :وهو بيده الرحيمة إلى التعبير السليم والأداء القويم ه والأخذَتولى رب العزة إرشاد ، 

 استدامتها بالحمد  الرحمة المطلقة وفضلُ الحمد عليها، فضلُ النعم وفضلُمنه عز جل في كل الأحوال، فضلُ
  .عليها

 في سرائه التي استشعرها، وفي   في كل أحوال المؤمن، مجردا مطلقا ومرسلا هو وحده عبادةٌإن الحمد الله
ضرائه التي تستإلهيةً نعمةًر غي بولذلك كان رسول االله صلى االله عليه وسلم   تعالى، االلهه حكمةُذهنِها عن ت 

، وهو ما ورد في قوله "الحمد الله على كل حال":ويقول في الضراء" الحمد الله المنعم المتفضل:" يقول في السراء 
الْحمد  (:، وقوله]59: النمل [)قُلِ الْحمد للَّه وسلَام علَى عباده الَّذين اصطَفَى آللَّه خير أَما يشرِكُونَ (:تعالى 

  ]75:النحل ["للّه بلْ أَكْثَرهم لاَ يعلَمونَ
وإن الحمدتح، من معالم الإيمانزيها وفعلا معلمةٌـا بصفات االله تعالى تند مقي ث المؤمنراقي  على صعود م

  درِ، فيقي ينير الطري مرتبطا بمعنى إيمانِ، وتزكيةً وتحليةًب والإحسان، لذلك يأمر به االله عز وجل عباده تربيةًرالقُ
ه الَّذي لَم يتخذْ ولَداً ولَم يكُن لَّه شرِيك في الْملْك ولَم َقُلِ الْحمد للّو" :تارة بلفظحسب السياق القرآني 

الذُّلّي نم يلو كْبِيراًكُن لَّهت هركَبا ":وتارة بلفظ ،]111: الإسراء[ " وا كُنمـذَا وها لاندي هالَّذ لّهل دمالْح
الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَم يجعل  ": وتارة بلفظ،]43الأعراف[" اللّهلنهتدي لَولا أَنْ هدانا

 الْحمد للَّه فَاطرِ السماوات والْأَرضِ جاعلِ الْملَائكَة رسلاً أُولي أَجنِحة مثْنى وثُلَاثَ "،]1: الكهف ["لَّه عوجا
 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اءُ إِنَّ اللَّهشا يلْقِ مي الْخف زِيدي اعبري  "،]1: فاطر["وا فم ي لَهالَّذ لَّهل دمالْح

بِيرالْخ يمكالْح وهو ةري الْآخف دمالْح لَهضِ وي الْأَرا فمو اتاوم1: سبأ ["الس[.  
 العزة  ومما استأثر رب،م االله التي لا تحصى مما يعلمها المرءُعمد مطلقا كان التنبيه إلى نِكلما ورد الح

  . التوحيد الخالص إلى معرفة ربه معالمِرب أخذا بيده عد،كلما ورد الحمد مقيدا كان التعليم المباشر للعببعلمها، و
 ، كان من المناسب وإتمامِ المطلق تقتضي الحمد التيلى المؤمن بصفات الألوهية الفاتحة ع تجلت سورةُولما

 اوتدبير اورزق اخلق بأفعاله  تعالىاالله توحيد يوه ،"رب العالمين" الربوبية المطلقة  بصفةالنعمة أن تتجلى تبعاً
ق كُلِّ شيءٍ فَاعبدوه ذَلكُم اللّه ربكُم لا إِلَـه إِلاَّ هو خال( االله إلا خالق فلا .ذلك ونحو وإماتة وإحياء لأمورل

وما من دآبة في الأَرضِ إِلاَّ علَى اللّه رِزقُها  (االله إلا رازق ولا، )]102: الأنعام[وهو علَى كُلِّ شيءٍ وكيلٌ 
يدبر الْأَمر من السماءِ إِلَى (  االله إلا مدبر ولا،]6: هود [)ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ في كتابٍ مبِينٍ

هو ( االله إلا مميت ولا محيي ولا ،]5: السجدة [)الْأَرضِ ثُم يعرج إِلَيه في يومٍ كَانَ مقْداره أَلْف سنة مما تعدونَ
 قا ورعايةًلْ في تدبير االله تعالى للكائنات خ التفكرولذلك كان .]56: يونس [)يحيِي ويميت وإِلَيه ترجعونَ
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استشعارِمفتاح ارِ  (:ه عز وجل للكائنات فقال ربوبيتهالنلِ واللَّي لاَفتاخضِ والأَرو اتاوملْقِ السي خإِنَّ ف
ه، وتدبيره، ت ووحدانيته، وحكمتهعظمالتفكر في  أن بني، فب]190: آل عمران  [  )...لآيات لِّأُولي الألْبابِ

فإذا ما أضاءت  ،بِي الرملَ وظُ الشك غمراتضمحلُّت، و اليقين أنوار عطَست، و الربوبية آياتنيرتستوسلطانه 
ن للربوبية  خاشعة، ذلك أ لرا قانتةً مخبتةً صادقة الربوبية كانت الاستجابة منه عبوديةًفي قلب المؤمن مشكاةُ

عزها المطلقةَتلَّ وللعبودية ذتها المحرعز وجل، الربوبيةُفس من سلطة ما سواه  للنةَروالعبودية ، االله لعباده عهد 
العباد مع االلهعهد ) هبِع ي أُوفدهفُواْ بِعأَووونبهفَار ايإِيو كُمفإذا استج]40: البقرة [)د ،العبودية اب عهد 

  . العبودية الربوبية وذلةَ بقلبه ولسانه وجوارحه عزةَتشعر المؤمناسلعهد الربوبية، 
 عاقلاً ه بوجوه النعم وجعله وأنعم عليه وأحيا الإنسان وفى بعهد الربوبية حيث خلقإن االله تعالى قد

 ةطاعال وةدمبواجب الخالمرء شتغل يفإذا لم  ،ما ترك ذرة من الذرات إلا وجعلها هادية إلى سبيل الحقو ،مميزاً
  .ه تعالى وفى بعهد ربوبيتهن مع أه، فقد نقض عهدةعبوديالو

 وخضوعا  توحيدا وعبادةً في سائر الأزمنة والأمكنة في الدنيا والآخرة، الربوبية الإلهية للعالمينإن مطلقيةَ
تسييره  وحسن تقديرهعلى  و، الحمد على ما نعلم وما لا نعلم من رعاية االله للعالمين تقتضي مزيدوانقيادا،
 التوحيد في أم القرآن معالمُاقترنت ذلك ل و،]49:القمر [)إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ( لمخلوقات لوتربيته

   . لعباده المخبتين المطيعين، الإله الواحد والرب الخبير الحكيم رحمة، في ظل الرحمة المهداة وربوبيةًالخالص ألوهيةً
ن لوازم الألوهية إحقاقا، فإن الحمد مقيدا من لوازم الربوبية استحقاقا، ولئن كان الحمد مطلقا م

قدرةًوالقيومية ومسارعةًولذلك تبادر الملائكة منافسةً  تقدير، وحسن ،سٍ ورد  كما، منهم يرفعه أيأَن نأَنَّ  ع
 قَضى رسولُ افَلَم. باً مباركاً فيهد للّه حمداً كَثيراً طَيِّالْحم: فَقَالَ. فَسالن وقَد حفَزه فالصرجلاً جاءَ فَدخلَ 

:  فَقَالَ رجلٌ؟ فَإِنّه لَم يقُلْ بأْساًكُم الْمتكَلّم بِهايّأَ: فَقَالَ.  الْقَوم الْمتكَلّم بِالْكَلمات؟ فَأَرمكُمأَي: اللّه صلاَته قَالَ
و نِي اجِئْتفَزح قَدالنهفَقُلْت فَقَالَ. فَس :دتبلَكاً يم رشع ياثْن تأَير الَقَدهونر .اأَيهفَعري مه.  

وكما أن الحمد مقيدا بربوبيته عز وجل للعالمين يراد به الإطلاقه مطلقةٌ، لأن ربوبيتكذلك جميع ،ص غِي 
في الكالحمد الله الواردة تاب والسنة تفيد الإطلاق،لأن النعم الظاهرة والباطنة التي ي حمجل د عليها الحق 

الْحمد للَّه (ترى إلى قوله تعالىه، ومن هذا المعنى كان الإطلاق للتعبير المقيد، ألا م ا غيرعن به لا يجلاله خاصةٌ
 في بالحمد تعالى هانفراد وكيف أن ،]1 :سبأ [) ولَه الْحمد في الْآخرةالَّذي لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ

وله ،  لعظمتهاستحقاقاً له الحمد، المطلق بالحمد نفرادالافي  مبالغةٌ ،سواه فيه يحمد لا الذي الوقت وهي الآخرة
وفي العقبى ،  على إنعامه وهدايتهلَّه ففي الدنيا المحمود ال،الدارين في به المنفرد هوو، نعمته على  وجوباالحمد

  . على عدله ومثوبتهاللَّهالمحمود 
تذكيرا وتحذيرا وتنبيها   )لك يومِ الدينِم( يا والآخرة بقوله ولذلك عقب على ربوبيته المطلقة في الدن

 يوم تقر الصمد الواحد ،، وملك الأكوان، فهو عز وجل مالك يوم الدين والجزاء والعرض والمحاسبةوتقريرا
ها فلا يبقى إلا وجهه ذو الجلال الكائنات له بالملك طوعا وكرها، يوم يحييها بقدرته وحكمته بعد أن يفني

عنت الْوجوه للْحي الْقَيومِ وقَد خاب من و(والإكرام، يوم تعنو الوجوه للحي القيوم وتخشع الأصوات للرحمنَ 
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 يقبِض الَّله يوم  ،]108: طه  [)وخشعت الْأَصوات للرحمنِ فَلَا تسمع إِلَّا همساً( ،]111: طه [)حملَ ظُلْماً 
   .أنا الملك، أين ملوك الأرضِ؟: الأرض، ويطوِي السماوات بيمينِه ثم يقول

لك بضم الميم، من المُ"  مِ الدينِلك يو م"كسر الميم أو لك بمن الم" لك يومِ الدينِ ما"قرئت وسواء 
  . لا ملك إلا وهو مالكهإذ كان معلوما أنءتان صحيحتان تلتقيان في معنى واحد، فالقرا

جميع خلقه الذين كانوا فـي  الدين خالصا دون يومالله لك  أن الم"ملك يومِ الدين"  من قرأتأويـلو 
الأذلة، وأن له دوم ودون غيرهم الـملْك الأصاغر م الدين أم فأيقنوا بلقاء االله يو ابرةجبويا ملوكا الدن

يوم هم بارِزونَ لَا يخفَى علَى اللَّه منهم شيءٌ لِّمنِ الْملْك الْيوم للَّه الْواحد  (،سلطانوالكبرياء والعزة وال
فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق (، ]73:الأنعام[)لْك يوم ينفَخ في الصورِ قَولُه الْحق ولَه الْم( ،]16:غافر [)الْقَهارِ

  .)ملك يومِ الدّينِ: كَانَ يقْرأُها(   صلى االله عليه وسلم االله رسولأنعن أُمِّ سلَمةَ كما روي و،  ]114:طه[)
لك أحد في  لا يم"مالك يومِ الدينِ": ن عباس قالما روي عن ابف" مالك يوم الدين" تأويل من قرأ أما 

  .]38:النبأ[)لَّا يتكَلَّمونَ إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن وقَالَ صواباً(: ثم قال،كما كملكهم في الدنيايوم معه حذلك ال
مالك يوم " قرأ وأنَّ من ،ياعلاته البأسمائه الحسنى وصف فقد عرفه "ملك يومِ الدّينِ": قرألا شك أن من و

  .كلاهما صحيح متواتر في السبع والقراءتان ، وهيمنته على جميع خلقه فقد عرفه بقدرته وسلطانه"الدين
إِنَّ في (  وعقابا،ثوابا   للعرض والحساباليوم المشهود اموع له الناسهو   يوم الدين، ريب أنولا

وعرِضوا  (، ]103:هود [)خرة ذَلك يوم مجموع لَّه الناس وذَلك يوم مشهودذَلك لآيةً لِّمن خاف عذَاب الآ
هنالك (، ]48:الكهف [)علَى ربك صفّاً لَّقَد جِئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ مرة بلْ زعمتم أَلَّن نجعلَ لَكُم موعداً

  .]30:يونس[و كُلُّ نفْسٍ ما أَسلَفَت وردواْ إِلَى اللّه مولاَهم الْحق وضلَّ عنهم ما كَانواْ يفْترونَ تبلُ
  :ية الكريمةإن أغلب معانيها لا تتعارض مع الآالا لمعاني كثيرة فمـ ح"الدين"ولئن كان لفظ 

 ]36:التوبة[)الدين الْقَيم ذَلك(:تعالَى ؛ وقولُه)ملك يوم الدّين(:تعالَىومنه قولُه  ؛الحساب بمعنى نيالدف
وقولُه  . أَي حاسبها"الكَيِّس من دانَ نفْسه" الحديث همر بعضح والعدد المُستوي، وبه فسحيأَي الحساب الص

 . أَي محاسبون]53:الصافات [) أَئنا لَمدينونَأَئذَا متنا وكُنا تراباً وعظَاماً (:تعالَى
 مهريوم القيامة تتجلى لجميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم بفي والقَهر والغلَبةُ والاستعلاءُ،  بمعنى الدّينو

 .ه واستعلاؤه االله وغلبتهم قاهريةُوفاجرِ
ينّوبه  بمعنى القضاء، والدلَفسةُ قوقتاد ه تعالَىر :) كلينِ الْمي دف اهذَ أَخأْخيا كَانَ ل76:يوسف[)م [

هأَي قَضائ.  
نيّبمعنى والد السلطاناالله المطلق سلطان ..نياالله العدل حكمِالحُكْمِ بمعنى والد ... 

توقع ي ه ولم غيردعبي م الله فله وجه المرءُ بلوازم الربوبية ، فإذا أسلمفاءُ هو الو من الدينلأن المقصودو
ي ولم،  إلا منهالخيرشركولمه، به غير  يخكان هذا هو تمام الوفاء بلوازم الربوبية  إلا من قهره وسطوته، ف

والعبودية، فصأن الدين الكامل هو الإسلامح .لآخرة هو يوم الخضوع الكامل لرب العباد الدين في ا وأن يوم 
الوفاءوهو يوم  )أَووونبهفَار ايإِيو كُمدهبِع ي أُوفدهلُواْ ( ،]40:البقرة [)فُواْ بِعمعوا ونآم ينا الَّذأَمو
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ينمالظَّال بحلاَ ي اللّهو مهورأُج فِّيهِموفَي اتحال57:آل عمران [)الص[ .وكأني بالخلق يومئذ ما بين متبٍثِّو 
ه  الربوبية منعهد:  نوعانالعهد منه تعالى، ف أو نعيما، وفاءٌ من سوء المآب، وكلا المآلين، شقاءًفللثواب وواجِ

  . للعهد وخائنٍ مابين موفقا والخلْد أبيوهو الوف،  عباده العبودية من، وعهدعز وجل
، وتحت )نصفها ليف( النصف الذي هو له بقوله تعالى في الحديث القدسي في هذا القسم من الفاتحة، 

ومقام التمجيد والوعد ، )الرحمن الرحيم( ومرحمة الثناء والتعبيد ،)رب العالمين الحمد الله( مظلة التحميد 
 منه عز وجل  إشارةً،أسماء كلها رحمة ونعمةمسة بخ، يتجلى الرب الكريم على عباده )الك يوم الدينم(والوعيد 

إلى استحقاقه الحمدعلى نعمه وأ المطلق فضاله ما علم منها وما لم يلَعاء والصفات تعدسم، هذه الأم مرجع 
ه  كلِّ الحمدها إليها، ومناطُه كلِّ نعمدرها، ومزكَتر، وعليها مهامدار، عليها  العلياالأسماء الحسنى والصفات

مود بألوهيته، المحمود ن المحهو سبحا ف.االله، رب العالمين، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين: ا، وهي مرتبطٌ
 وهذه المحاميد كلها أساس التوحيد، إثباتا .، المحمود على رحمته ورحمانيته، المحمود بعدله يوم الدينبربوبيته

  .زيها عن العيوب والنقائصـلصفات الكمال، ونفيا للشرك والتشبيه والمثال، وتن
، ولذلك تتابعت رسالاته دته إلا من طريق رسلهلا سبيل للعباد إلى معرفة عباالذي المعبود  فهو االله،

  .إليهم نعمة منه وفضلا
يدبر والفاجر،   يقدر الأرزاق والآجال، هدايته العامة تنال البر،وهو رب العالمين ، بربوبيته يدبر الكون

صار ومن يخرِج الْحي من الْميت قُلْ من يرزقُكُم من السماءِ والأَرضِ أَمن يملك السمع والأَب(الأمر كله 
 رِجخيويالْم قُولُونَ اللّهيفَس رالأَم ربدن يمو يالْح نم قُونَ تت31:يونس[فَقُلْ أَفَلاَ ت[.    

 اريندهم إلى طريق سعادم في الدورحمانيته ترش ، وتسعهم عبادهترعىرحمته وهو الرحمن الرحيم، 
  .معاشا ومعادا

ومن يعملْ (  في عقابهعطائه الشديد في ، الكريم بعباده، اللطيف في حكمهوهو ملك يوم الدين، العادلُ
 فَمن يؤمن بِربه فَلَا يخاف بخساً ولَا (،]112:طه[)من الصالحات وهو مؤمن فَلَا يخاف ظُلْماً ولَا هضماً 

وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم من قَرن هم أَشد (، ]36:القمر [)ولَقَد أَنذَرهم بطْشتنا فَتماروا بِالنذُرِ (.]13:الجن [)رهقاً
  . ]36:قـ [)منهم بطْشاً فَنقَّبوا في الْبِلَاد هلْ من محيصٍ

خاصا باالله وحده، ودالا على كمال التوحيد اليقيني، فإن ما  الأول من فاتحة الكتاب ولئن كان الشق
والاستعانة  العبادةُالعملي، وهوالإرادي  بأدق معالم التوحيد تلاه منها بين العبد ومولاه، خاص ) دبعن اكإِي

ينعتسن اكية والربوبية لا يخرج عنها في  الألوهيئا ظلالَ وبذلك يبقى المرء متف عبادته الله واستعانته باالله،،)وإِي
  . في لهجات لسانه وخفقات جنانه،اتهحركاته وسكن

 أقوالا وأعمالا ظاهرة وباطنة كالصلاة ،ولئن كانت العبادة اسما جامعا لكل ما يحبه االله تعالى ويرضاه
القضاء والزكاة والصوم والنسك والصدق والوفاء والبر وصلة الرحم وإخلاص الدين وشكر النعم والرضى ب

لْوما في حكم ذلك، فإن الذي يجب أن يتزفيها أبدا هو أن م لا يتوا إلا الله تعالىج وأن يكون  ،هها على مدار
وتغطي ه   كلَّ الإنسانيل النشاطَبالقلوب والجوارح لسانا وأعمالا، تشمها وتعلقُ ومآلا، تصرفات نواياالجميع 
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ا المرءُيرتفعف الحياة الدنيا كاملا، كدح   سلام والإيمان والإحسان، قياما من الجسم بوظائف الإفي مراقي
وذاك ما بينه .  الله العلام والمشاهدةالمراقبة الاستسلام، ومن الروح باستشعار ومن القلب بوظائفالأحكام، 

 والإحسان فكان  الكريم صلى االله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان إذ سأل الرسولَ عليه السلام جبريلحديثُ
 وتؤتيلاَةَ،  رسولُ اللّه، وتقيم الصداله إِلاَّ االله وأَنَّ محمالإِسلاَم أَنْ تشهد أَنْ لاَ إِ: (الجواب الجامع المانع 

كَاةَالزجحتانَ، وضمر ومصتبِيلاً، وس هإِلَي تطَعتاس إِن ،تي(ن  والإيما) الْب ،بِهكُتو ،هكَتلاَئمبِاالله، و نمؤأَنْ ت
ه فَإِنفَإِنْ لَم تكُن تراه، . ك تراهكَأَنأَنْ تعبد االله (، والإحسان )هورسله، والْيومِ الآخرِ، وتؤمن بِالْقَدرِ خيرِه وشرِّ

اكر( نه تلميحا وتضميناما أجمله قول الحق سبحا كذلك  وهو،)ي: لَىعوداً وقُعاماً ويق ونَ اللّهذْكُري ينالَّذ
فَق كانحبلاً ساطذا به لَقْتا خا منبضِ رالأَرو اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيو وبِهِمنارِ جالن ذَابا عآل [ن

لأعضاء بالأركان،  لقياما وقعودا وعلى الجنوب قيام والتعبد، اللسانوالقلب  ب االله عبادةٌ، ذكر]191:عمران
 وبذلك يكون المرء في كل أحواله مستغرقا في .الروح والجنان  في خلق السماوات والأرض عبادةُروالتفك

تيه في ي لمرضاة ربه على راحة الغفلة والع السمؤثرا تعب، ونعيم الهدى، العبادة، سائحا في رياض الرحمة
: قالصحارى الضلال، مقتديا بالسيد المطاع رسول المرحمة وقد روى عن حال عبادته ابن  عمر رضي االله عنه 

: أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلّم، فبكت وأطالت ثم قالت: قلت لعائشة
يا عائشة هل لك أن تأذني : ، ثم قال ليكل أمره عجب، أتاني في ليلتي فدخل في لحافي حتى ألصق جلده بجلدي

فقام الى قربة .  قد أذنت لك،يا رسول اللـه إني لأحب قربك وأحب مرادك: لي الليلة في عبادة ربي، فقلت
ل من ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر من صب الماء، ثم قام يصلي، فقرأ من القرآن وجعل يبكي، ثم رفع يديه فجع

يا رسول : رض، فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه يبكي، فقال لـهبلت الأيبكي حتى رأيت دموعه قد 
: يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا، ثم قال: اللـه أتبكي وقد غفر اللـه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال

ٰـوٰتٱإِنَّ فى خلْقِ ( :  وقد أنزل اللـه في هذه الليلةما لي لا أبكي مّلسل لمن قرأها ولم وي:  ثم قال)الأرض  و
  . ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتأمل فيها: وفي رواية، يتفكر فيها

نفسه، ويرطب  يستنير ا قلبه، وتزكو ا إن أكمل أحوال المرء هو حال اشتغاله بعبادة ربه، عبادةً
  ، ولذلكمشاق الحياة ومتاعبها وتنفتح له ا طريق سعادة الدارين، ويتقوى ا على تحمل بالذكر فيها لسانه،

 علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ سمعت فَقَالَ ذَلك علَيه عابوا فَكَأَنهم فَاسترحت صلَّيت لَيتنِي خزاعةَ من رجلٌ قَالَ
لَّمسقُولُ وا(  يبِلَالُ ي ملَاةَ أَقا الصنا أَرِحخاطب رب العزة رسوله الكريم صلى االله عليه وسلم وقد ، و) بِه

كُن من ولَقَد نعلَم أَنك يضيق صدرك بِما يقُولُونَ فَسبح بِحمد ربك و : (ضاق صدره بمكر الجاهلين فقال
يناجِدى الخلق إلى لطف ، فأمره بالتسبيح والتحميد والصلاة لينصرف عن أذ] 98 -97:الحجر [)الس

      .الخالق، وعن ضائقة القلب إلى فسحة الانشراح والطمانينة والسكينة وحسن الظن بنصر االله
وإن أشرف مراتب العبودية ما كان طوعا ورضى وعلى صواب في النية والعمل، حينئذ تلتقي الربوبية 

  الدارين، الإيمان سعادةَ فتثمر شجرةُ،من المعبودالحقة بالعبودية النيرة، والتوفية بالعهد من العبد بالوفاء بالوعد 
وقال ) الْعبادة في الْمجهِد الْعيشِ في الْمزهد ثَلَاثًا الْمجهِد الْمزهد أَفْلَح قَد:( لذلك قال صلى االله عليه وسلم
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وعد اللّه الْمؤمنِين والْمؤمنات جنات  (،]40:البقرة [)ونفَارهبوأَوفُواْ بِعهدي أُوف بِعهدكُم وإِياي ( : تعالى
ه كذَل رأَكْب اللّه نانٌ مورِضو ندع اتني جةً فبطَي ناكسما ويهف يندالخ ارها الأَنهتحن ترِي مجت زالْفَو و

يمظإِنَّ ( ،]72:التوبة [)الْع بِيلِ اللّهي سلُونَ فقَاتةَ يالجَن مم بِأَنَّ لَهالَهوأَمو مهأَنفُس نِينمؤالْم نى مرتاش اللّه
ستبشرواْ بِبيعكُم فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعداً علَيه حقّاً في التوراة والإِنجيلِ والْقُرآن ومن أَوفَى بِعهده من اللّه فَا

ه كذَلو م بِهتعايي بالَّذيمظالْع زالْفَو 111:التوبة [)و.(   
 أداء عمله إنما وجل عز االله مع والعامل ، اللهعملٌ الخدمةأشرف  نإو خدمة،أشرف  العبادة نوإ
ا أَيها الَّذين آمنوا اركَعوا واسجدوا ي (:وى عنه، قال تعالى به أمر فيما تهوطاع المحارم واجتناب الفرائض،

واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفْلحونَ وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم في 
م هو سماكُم الْمسلمين من قَبلُ وفي هذَا ليكُونَ الرسولُ شهِيداً علَيكُم الدينِ من حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهي

يرصالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم وه وا بِاللَّهمصتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصيماسِ فَأَقلَى الناء عدهوا شكُونتو( 
. ]25: الأنبياء  [)وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدون(] 78 -77:الحج[

   ]162:الأنعام[) قُلْ إِنَّ صلاَتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب الْعالَمين : (وسلم عليه االله صلى لنبيه وقال
 فتذهب ريحها، وليس ذلك إلا من غرور هاشين تغتالها، ومرضا يستأصلها، وعيبا ين للعبادة آفةًأإلا 

يصيب بعضالع اد، واغترارٍبالمتعبدين، واستعلاءٍ ينال بعض تصبح قاعا  ف، من القلوبل الإيمانَ بالنفس يخت
 صلى االله عليه وسلم فيما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن صفصفا وبلقعا قفرا، وهو ما شرحه رسول االله

 فإذا العبادة في واجتهاده الجهاد في قوته فذكروا وسلم عليه االله صلى االله رسول عند رجلا ذكروا :(أنس قال
 إني بيده، نفسي والذي :وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال نذكر، كنا الذي هذا: قالوا ، مقبلا بالرجل هم

 حدثت هل :وسلم عليه االله صلى االله رسول له فقال عليهم، فسلم أقبل ثم الشيطان، من سنعة وجهه في لأرى
  ...) نعم : قال ؟ منك خير أحد القوم في ليس أنه نفسك حدثتك هل :سعيد أبي رواية وفي ؟نفسك

غرور الذي هو في حقيقة إن سنعة الشيطان المشار إليها في الحديث الشريف ليست إلا سمة من سمات ال
خرج : عن أَبِي سعيد ، قَالَفيما أخرجه ابن ماجه  شرك خفي حذر منه الرسول صلى االله عليه وسلم الأمر

حنو ،ولُ اللَّهسا رنلَيعالد سِيحالْم ذَاكَرتن نكُ: فَقَالَ. الَجلَيع فوأَخ وا هبِم كُمبِرأَلاَ أُخ سِيحِ مالْم ني مدنع
  .جلُ يصلّي فَيزيِّن صلاَته لما يرى من نظَرِ رجلٍأَنْ يقُوم الر: الشّرك الْخفي:  فَقَالَ،بلَى:  قَالَ، قُلْنا،الِ؟الدج

 وإن أنجعين يديه  إلى االله تعالى، والضعف ب علاج ووقاية من آفة الغرور أن يستشعر المرء الفقر
لهوالخضوع ولطفه  في جميع أمره إليه، ولذلك كان من رحمة االله  من الحول والقوة إلا به، والحاجةَ، والخروج

أن يشفعوا عبادم امتثالا لسم الاستعانة به والتوكل عليه، ب، ببأوليائه أن أرشدهم إلى بلسم الوقاية والشفاء
  ).وإِياك نستعين( للنعم هو مٍبدعاء متمللأوامر والنواهي 

  والاعتداد بالنفس، فإنه من الغرورالعبادة، وحمايةًالتي تشين فات الآ من ولئن كان هذا الدعاء وقايةً
أنس  فعن ،بأمر الآخرةلدنيا أو ما تعلق منها  للمؤمن في مواجهة متاعب الحياة المادية ما تعلق منها باأيضا سلاح
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اك  نعبد وإياك يومِ الدّينِ، إييا مالك": ، فسمعته يقول العدوـي غزوة، فلق فينبيِّكنا مع ال(: رضي االله عنه قال
 ينعتسفلقد رأيت الرجالَ"ن ،ت صرا المعلفها من بين أيديها ومن خلائكةُ تضر(.  

م وملذات أنفسهم، فإن أرباباغلون عن كل  التقوى يتشولئن اشتغل أرباب الأهواء بأوساخ شهوا
أين محمد بن : هم فقال أمره الترك هالَ مسلم لما صاف بنر أن قتيبةَ والسؤال، وفي الأثَأجشيء إلا عن اللّ

تلك الأصبع :  على سية قوسه يومئ بأصبعه نحو السماء، فقال قتيبةواسع؟ فقيل له هو في أقصى الميمنة جانح
إلَالفاردة أحب هير، فلما فُسيف ش من مائة ألف يآخذ لك بمجامع : ما كنت تصنع؟ قال: ح عليهم قال لهت

  .الطرق
  الافتقارِ من حقائق الإيمان، دوامه وما يستتبع استسلاما لإرادة االله وحكمته،رِد ثمار الإيمان بالقَوإن أجلَّ

استعينوا  (:إليه قوله تعالى ما يرشد  وانتظار الفرج منه وحده، وهو، والتوكل عليه،إلى االله واستمداد العون منه
ينقتلْمةُ لباقالْعو هادبع ناءُ مشن يا مورِثُهي لّهل ضواْ إِنَّ الأَربِراصو نصح به ما، و]128:الأعراف [)بِاللّه 

 احفَظ يحفَظْك اللَّه احفَظ اتكَلم معلِّمك إِني غُلَام يا(:الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم ابن عباس بقوله
اللَّه هجِدت كاهجإِذَا تو أَلْتأَل سسفَلْت إِذَا اللَّهو تنعتاس نعتفَاس بِاللَّه لَماعةَ أَنَّ والْأُم وا لَوعمتلَى اجأَنْ ع 

وكفَعني لَم وكفَعنءٍ إِلَّا ييبِش قَد هبكَت اللَّه لَك لَووا وعمتلَى اجأَنْ ع وكرضي لَم وكرضءٍ إِلَّا ييبِش قَد هبكَت اللَّه 
كلَيع تعفر الْأَقْلَام فَّتجو فحالص(.  

لاستعانة باالله عبادة،  وا االله نفسها استعانةٌأن عبادةَ) إِياك نعبد وإِياك نستعين( من طرائف معاني ولعل
والمرء في كل أحواله عابدألَ ومستعين ،مت لقوله صلى هو في  نفس الوقت عبادةٌو واستعانةٌ  استغاثةٌ أن الدعاءَر 

فقين الصابِرِين والصادقين والْقَانِتين والْمن( لقوله تعالى  عبادةٌ وأن الصبر،)الدعاء هو العبادة( االله عليه وسلم 
فَإِذَا اطْمأْننتم فَأَقيمواْ الصلاَةَ إِنَّ :(والصلاة عبادة لقوله تعالى) ]17: عمرانآل [)والْمستغفرِين بِالأَسحارِ

اتلُ ما أُوحي إِلَيك من الْكتابِ وأَقمِ الصلَاةَ  (: وقوله]103:النساء [)الصلاَةَ كَانت علَى الْمؤمنِين كتاباً موقُوتاً
 لقوله  نفس الوقت استعانةٌوكلاهما في) ]45:العنكبوت [ )إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ

 قَالَ رسولُ االلهِ صلى ، ولذلك )]45:البقرة[خاشعين  علَى الْواستعينواْ بِالصبرِ والصلاَة وإِنها لَكَبِيرةٌ إِلاَّ(تعالى
ا  مم عبدى بِشىءٍ أَحب إِلَىب إِلَىحربِ، وما تقَر فَقَد آذَنته بِالْاًه قَالَ من عادى لى وليإِنَّ اللَّ(االله عليه وسلم 
،هلَيع تضرافْتتى يدبالُ عزا يمو قَرإِلَى ب بِالنتلِ حافوى أُحفَإِذَا أَب ،اله هعمس تكُن هتببح ،بِه عمسى يذ

صبى يالَّذ هرصبطوبى يالَّت هديو ،بِه ر لَهرِجا وبِه الشى بِهشمى يا، تإِنْ سأونيطلَنِى لأُعاذَنِهعتنِ اسلَئى، و 
يذَنلأُعهدرا تمو ،لُها فَاعءٍ أَنىش نع تددرت هاءَتسم ها أَكْرأَنو توالْم هكْرنِ، يمؤفْسِ الْمن نى عفإذا حقق )د ،
  .ةأمنيته في القرب من ربه عبادة، أثمر ذلك من فضل ربه عونا وقوة وعطاء واستعاذبالفرائض والنوافل المرء 

، ومع مغريات الهوى الدم مجرى مع نفسه ومع الشيطان الذي يجرى منهإن الإنسان في صراع دائم 
ومضلات وساوس الجة والناس،نالمرءمن لوازم النفس البشرية، وحاجةُ  والذنوب إلى الهدى في كل لحظة أشد  

ونبلُوكُم  ( من االله واختباررها ابتلاءٌها في حقيقة أم الدنيا وشرور وخيراتمن حاجته إلى الطعام والشراب،
إلى بناصيته  بيده إلى شاطئ النجاة، وذمن يأخإلى  مفتقر ، وهو]35:الأنبياء [)بِالشر والْخيرِ فتنةً وإِلَينا ترجعونَ
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لذلك  عز وجل،  العزة رب، ولا يملك ذلك إلار آخرتهو وحسن العاقبة في أم،دنياه سلامة التصرف في شؤون
 :(قوله تعالىب توحيد الربوبية عبادة واستعانةكان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه وأرجاه هو دعاء الفاتحة بعد 

  .)الضالِّين ولَا علَيهِم الْمغضوبِ غَيرِ علَيهِم أَنعمت الَّذين صراطَ الْمستقيم الصراطَ اهدنا
وقد قيستقيم،اط الم لعباده بالصرةَو المرج العزة الهدايةَد ربوم صار ف هذا الصراط عن غيرهم  ز أهلَي

ه، وصنف وق واتبعي الطرواالناس تبعا لهذا التمييز على ثلاثة أصناف، صنف الذين أنعم االله عليهم ممن عرف
  .المغضوب عليهم ممن عرفوه وأعرضوا عنه، وصنف الذين أضلوا الصراط فضلوا

 ،اية التوفيق والتسديد والرشد والقلب اليقظ والسمع الواعي والبصيرة النيرةهدالسعيد من سأل ربه و
 الضالين،  المغضوب عليهم وجهلَ ويقيه تمرد ،الذي يصون المرء عن سفه السفهاء وطيش الأغبياءوالتمييز 

  .ويرفع همته للمعالي ويقوي عزيمته على التعلق بما عند ربه
  :ة في المفهوم القرآني ثلاث مراتبايذلك أن الهد

قَالَ ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ شيءٍ  (وهي المقصودة بقوله تعالىركة بين جميع الخلق،  أولها الهداية العامة المشت
ل والتناسسان والحيوان بإرشاده إلى الكسب  وهي تعم الإن،ي هداه إلى ما خلق له أ،]50:طه [)خلْقَه ثُم هدى

 ن الحي غير الإرادية كالقلب والرئتين والكبد وما في حكمهاأعضاء الكائكذلك  بل تعم ،شاعر والحواسوالم
  .لتقوم بوظائفها التي خلقت لها

ن لهم يبغون الرسالة وت بالمكلفين من الجن والإنس، يبلَّوالمرتبة الثانية هي هداية البيان والتعريف الخاصةُ
، وهي المقصودة بقوله تعالى  والعاصي والكافر والمطيعم المؤمنع، وتقام عليهم الحجةفتطريق النجاح والفلاح 

وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى  (، وقوله ]52:الشورى [ )وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ(
  ).]17:فصلت [)الْهدى

هي خير ، وسورة الفاتحة التي أرشدت إليها لهدايةُاهداية الاصطفاء والقرب، فهي لثالثة، المرتبة اأما 
 ،ترديدها كل يوم بعدد الصلوات المفروضة والسنن الرواتبشرع لذلك لتي يحبها االله تعالى لأوليائه،  االهدايات

وفيق والإلهام، التي قال االله رويح على أنفسهم بالركوع والسجود، إا هداية التوكلما انشرحت قلوم للت
يس علَيك هداهم ولَـكن ل( :، وقال)]88:هود[وما توفيقي إِلاَّ بِاللّه علَيه توكَّلْت وإِلَيه أُنِيب  (:تعالى فيها

اده المقبلين عليه بقلب ، وهي الجائزة التي يتفضل ا رب العزة على عب) ]272:البقرة[) اللّه يهدي من يشاءُ 
والَّذين ( ، ولذلك قال عز وجل  حولهم ااهدين أنفسهم ورعونام وأهواءهم وضلالات اتمع والناس،سليم

 إِنَّ اللَّها ولَنبس مهنيدها لَنينوا فداهجسِنِينحالْم عاهدة بالعلم والعمل، والهدا،]69:العنكبوت [)لَمية  فا
  .مواهب االله في كل الأحوال

م  على الفطرة السليمة باستعلائه المتمردون، المغترون بعقولهم،نفسهم أما المتكبرون المعجبون بأ
 كَذَلك يطْبع اللّه علَى( هم وقوم وما يغني ذلك عنهم من االله في شيءلوحلون إلى  فيوكَ،وتطاولهم وعدوام

رِين(،]101:الأعراف[ )قُلُوبِ الْكَاف يندتعلَى قُلوبِ الْمع عطْبن ك74 :يونس [)كَذَل[( ،) نع رِفأَصس
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قرِ الْحيضِ بِغي الأَرونَ فركَبتي ينالَّذ يات146:الأعراف [)آي[(، )مهم بِأَنهقُلُوب اللّه فرفُواْ صرانص لاَّ ثُم مقَو 
  .)]127:لتوبةا[يفْقَهون 

الرشد والتسديد والتأييد، ولا سبيل لأحد من الخلق إليها   هي هدايةُناإن الهداية التي يريدها االله تعالى ل
من ولَولَا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته ما زكَا منكُم من أَحد أَبداً ولَكن اللَّه يزكِّي (إلا منه عز وجل، ولذلك قال 

اءُ وشي يملع يعمس 21:النور[اللَّه[.(يحبهه من العلم والعمل الصالح حتى  كلما أقبل العبد على ربه أمد 
)مقْواهت ماهآتى وده مهادا زودتاه ينالَّذ(، ]17:محمد [)وبرل ملسنا لنرأُمو ىدالْه وه ى اللّهدقُلْ إِنَّ ه 

ينالَمي(  ،]71:الأنعام [)الْع لَكُم رفغيو كُمئَاتيس نكُمع كَفِّريقَاناً وفُر ل لَّكُمعجي قُواْ اللّهتواْ إَن تنآم ينا الَّذها أَي
لَامِ فَهو علَى نورٍ من ربه فَويلٌ لِّلْقَاسية أَفَمن شرح اللَّه صدره للْإِس( ، ]29:الأنفال[و الْفَضلِ الْعظيمِ واللّه ذُ

  .]22 :الزمر [)قُلُوبهم من ذكْرِ اللَّه أُولَئك في ضلَالٍ مبِينٍ
ره تفَييه على ما فيه صلاحه، ووقَ في أموره، يعالم الهداية أولا رشدا يأخذ بيد العبد إلى الصوابتبدأ م
ه م إرادتوقَ في القلب الذي تزكى وتحلى تسديدا يساده، ويحول بينه وبين هواه، ثم تتجلى الهدايةُعلى ما فيه ف

ويه على طلب الغرض الذي من أجله خلق في الدنيا، وعنه يسأل يوم الدين، ولا شك  عقلَره عزيمته ويأطُوج
ط ا، فإذا ارتقى العبد إلى طلب هذا الصر )تقيمراطَ المُساهدنا الص(أن هذا المطلوب هو المقصود بقوله تعالى 

  .المستقيم بصدق وعزيمة وإصرار، تجلت رحمة االله تعالى عليه بالتأييد والتثبيت والعون والصون وختم له بالحسنى
إن بين الدنيا والآخرة إلى مرضاة االله تعالى طريقا واحدا مستقيما، ينتهي بمن صفت عقيدته وقبل عمله 

 الجنة، وعن يمين هذا الصراط المستقيم وعن يساره طرق معوجة تركس من  ولا خير مطلق إلا،المطلقلى الخير إ
  . ولا شر مطلق إلا النار،سلكها في الشر المطلق

 عقلٌ وعلم يثمران فهما ربانيا للحياة وإن من معالم الرشد والتسديد والتأييد والهداية أن يجتمع للعبد
الواجبِ اتباعه، ومتاهاا المتعرجة المُعوجة الواجبِ تجنبها؛ ولذلك يكون دعاء من الدنيا بصراطها المستقيم 

رب أَوزِعنِي (: بلغها من السعداء أن يتجه إلى ربه تعالى متضرعا وقد تخلص من طيش الشباب ورعونته وجهالته
داللَى وعو لَيع تمعي أَنالَّت كتمنِع كُرأَنْ أَش كادبي عف كتمحلْنِي بِرخأَدو اهضرحاً تاللَ صمأَنْ أَعو ي

ينحال19 :النمل [)الص[  
العلمِ بالقرآن والسنة، ،  الفهم الرباني الذي هو منحة إلهية وثمرة طبيعية للمجاهدة بالعلم والعقلإن

وإعراضا عن سبل ، سيرا فيه واتباعا له، االله المستقيمهو قاعدة الانطلاق في صراط ، والعقلِ المنضبط بالإيمان
  . على أرصفتهاوقوفاسعيا فيها أو ، الشيطان المتعددة ذات اليمين وذات الشمال

العقلاء الحكماء أن السير هو تتابع السعي بخطوات متزنة، من نقطة معينة هي الحياة  عن خفيٍّوغير 
ومرصودة ومقصودة هي حياةُ الآخرة، وإلا كان مجرد تحرك عفويٍّ سائبٍ الدنيا إلى نقطة أخرى معلومة ومحددة 

جريا أو تدحرجا أحيانا، حتى إذا ما   أواً،كحركة الأرنب عندما يدهمها الخطر فتنطلق في أي اتجاه قفزا ونطّ
  .أرهقتها الحركة العشوائية وقفت وأسلمت أذنيها لمن يطلبها من شياطين الجن والإنس



 16

لرباني الذي هو قاعدة الانطلاق الأولى إلى الصراط المستقيم به يتميز الصواب من الخطأ  الفهم اهذا
ذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه ولاَ تتبِعواْ السبلَ فَتفَرق وأَنَّ ه(والحق من الباطل، وسبيلُ الرحمن من سبل الشيطان 

 هبِيلن سع 153:الأنعام[)بِكُم[  
 من هنا مفتر اليمين وذات ق طريق بين صواب واحد هو الحق من ربك، وبين أخطاءٍ متعددة ذات

 اليمين تحتفظ بالانتساب الظاهر للإسلام ولكنها تخرج عنه من عدة أنفاق، وأخطاءٍ ذات الشمال، أخطاءٍ ذات
 لنا  صلى االله عليه وسلمسوللرالشمال تقطع صلتها بالإسلام وتذهب في الكفر مذاهب شتى، وهذا ما بينه ا

 هذا سبيل االله : عليه وسلّم خطاً بيده، ثم قالخط رسول االله صلى االله( : قال دفيما رواه عبد االله بن مسعو
وأَنَّ (  عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ هذه السبل ليس منها سبيل إلا : وخط عن يمينه وشماله ثم قال،مستقيماً

تسي ماطرـذَا صقُونَهتت لَّكُملَع اكُم بِهصو كُمذَل هبِيلن سع بِكُم قفَرلَ فَتبواْ السبِعتلاَ تو وهبِعيماً فَاتق( 
  .]153:الأنعام[

 صراطاً مستقيماً، ضرب اللَّه مثلاً(:  االله صلى االله عليه وسلّم قال ابن مسعود أيضا أن رسولوعن
تبنرخاي اوعلى جم حة، وعلى الأبواب ستورمفت راط سوران، فيهما أبوابّراط داعٍ لصّةٌ، وعند رأس الص

 شيئاً من تلك  يدعو، كلما هم عبد أن يفتحاستقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داعٍ: يقول
أنَّ الصّراط هو الإسلام، وأنَّ الأبواب  ": أخبر ثمَّ فسره ف، إنْ تفتحه تلجهلا تفتحه، فإنك ويحك: الأبواب قال

 وأن الداعي من ،المفتحةَ محارم االله، وأنَّ الستور المُرخاةَ حدود االله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن
  " )فوقه واعظُ االله في قلبِ كلّ مؤمن

تركنا محمد صلى االله عليه وسلّم : لما الصراط المستقيم ؟ قا:  روى أبان أن رجلاً قال لابن مسعودكما
في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، م، فمن أخذ في تلك ،وعن يساره جواد روثمَ َّرجال يدعون من م 

 تبِعوهٱفَذَا صرٰطي مستقيما وأَنَّ هٰ(  به إلى الجنة، ثم قرأ ىومن أخذ على الصراط انته، الجواد انتهت به إلى النار
  ) فَتفَرق بِكُم عن سبِيلهلسبلَٱولا تتبِعوا 
 لِب س المستقيم فنتبعه ونسير فيه بخطوات ثابتة، ويكشف لنا معالمَ الفهم الرباني الذي يبين لنا الصراطَإن

 أو منافقين أو من فسقة  المغضوب عليهم لمعرفتهم الحق والتنكر له، يهودا سبلِ،الشيطان اليمينية والشمالية
 من سائر الأديان والملل ،علماء المسلمين، وطرق غواية كفرة الجاهلين الراكنين إلى ضلالهم المطمئنين به

، هو الذي يمنحنا الجراءة الإيمانية على اقتحام العقبة الحرجةهذا الفهم الرباني ... منها فنجتنبها ونحذّر ،والنحل
 ربنا عز وجل، وهدفنا الأدنى الذي هو تحكيم كلمة مرضاة الأسمى الذي هو للانطلاق الرشيد نحو هدفنا

 كي يكون ،التوحيد وتمكين الأمة المسلمة من حق التسلط على أمرها الجامع تقريرا وتنفيذا ومراقبة ومحاسبة
  . كما نص على ذلك الكتاب والسنةلإسلام هي العليا،الدين الله وكلمة ا

ق إلا بالتضحية والصبر والثبات والوفاء الله وللرسول شولا ي، لا وعسيراولئن كان دربنا هذا طوي 
خير أداة تقَوِّي زخم  ةَ التي هي الفهم الرباني الأصيلوإِخوة الإيمان ورفْقة الطريق، فإن قاعدةَ الارتكاز الصلب

يه التوجه وغبش الرؤية وضلال  من وهن الانطلاق وتمالاندفاع نحو الغاية، وتسدد الرماية نحو الهدف، وتعص
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 المسترشد  المستنير باليقين،لفهم الرباني وبين البصيرة التي هي ا،ولذلك قرن االله تعالى بين الدعوة إلى االله. السعي
اتبعنِي وسبحانَ ذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَى بصيرة أَناْ ومنِ لْ هقُ( : تعالىبالبرهان الشرعي والعقلي، في قوله

 ينرِكشالْم ناْ ما أَنمو 108:يوسف[اللّه[.  
 منطلق التصرف السليم لدى المرء أساسه العقل السليم، المستنير بالفهم الرباني، أما التصرف السقيم إن

  :المؤدي إلى الضلالة والانحراف عن الصراط المستقيم فهو دائما منطلق من إحدى ثلاث آفات
في شراك بسطاء الأحلام  البلادة وسوء الفهم وغلبة المزاجية والتعصب، لذلك سريعا ما يسقط أولاها

تهم بما لا خبر في قلوم ممن يزينون المنكر ويشوهون المعروف، ويطلقون ألسن، المتشيطنة وأبالسة الجن والإنس
 ليحسبوه من الحق وما هو من الحق، كما ،ل العقوستضعفيم تلبيساً وتدليسا على،  ولا لهم بذلك تحقيق،منه

  ]78:آل عمران [ )لتحسِبوه من الكتابِ وما هو من الكتابِ(  :قال تعالى في أمثالهم
 القصد السيئ، ونعني به غلبةَ الهوى على النفس وإيثارها الجاه والمال واللذة والرتب الدنيوية وثانيها

؛ وأصحاب القصد السيئ هؤلاء هم طائفة المتشيطنة والمتأبلسة الذين تكبار على الخلق والاستعلاء والاسالرفيعة
  .يسخرون كل شيء لمصالحهم الدنيئة، من أجل مكسب أو قرب أو رفعة لدى صاحب ثروة أو جاه أو سلطة

،  الناشئة عن انعدام الحياء من االله ومن الناس ومن النفس السيئ  القسوة أهم صفات ذوي القصدإن
ومن آثار القسوة تحريف الكلم عن مواضعه، و ترك ما أمر به االله علماً وعملاً، والتخلي عن كل القيم 

  .مصلحة عاجلة يندثر نفعها وترافقه إلى الآخرة المحاسبة عليهاوالمبادئ في سبيل 
يانة مهما كابر  الجبن الناشئ عن ضعف الإيمان وقلة الثقة باالله، ولذلك يسقط الجبان في الخوثالثتها

وادعى وتستر على ضعفه وفساد طويته، وركن إلى التلبيس والتدليس والإنكار والجحود، الجبان يسقط في 
 الجبان يفر عن أبيه وأمه وزوجه نأول الطريق لدى أول اختبار، فينكشف عواره وتفتضح وتك أسراره، إ

يركَن إليه أو يعتمد عليه أو يوثَق به، إن الجبان فكيف ، وولده، ويفتدي نفسه بملابسه التي تستر عورته
إن لم يخنك اليوم بإرادته خانك غدا طلبا لسلامته، وإن الشجاع يحمي عرضه ، مشروع خيانة مرتقبة دائما
لم ضعيفا أو س لأن ما ركب في جبلته من إباء وشهامة ونصرة يأبى عليه أن يلق،وعرض من لا يعرفه من الخ

  .مستضعفا أو يتخلى عن ذي ضائقةل يخذُ
ا،  مستقيم الربصراطإلى   المحجة البيضاء ليلها كنهارها إشراقا ونورا، إلىدواأما العقلاء اليقظون ممن ه

 ثابتين غير هوسلكقد  ف، صراط االله الذي له ما في السماوات وما في الأرض،صراط العزيز الحميد سويا
  غربةهم عنه وحشةُفضله وكرمه وجوده، لا تصدب مولاهم متعلقين، ولزموا باب مترددين ولا متلجلجين

إم القوم حقا، ورفقاء الطريق السوي ، هاه من الدنيا عبيد ما يروم عنهالأيتام في مآدب اللئام، ولا يغلبهم
 أهلَ تمسونيل الطرق في يطوفون ملائكةً الله إن (: في رواية البخاريوسلم عليه االله صلى االله رسول قالصدقا، 
 ،الدنيا السماء إلى بأجنحتهم ومفيحفُّ: قال ،"حاجتكم إلى واهلم":تنادوا االله يذكرون قوما وجدوا فإذا الذكر

 ويحمدونك ويكبرونك يسبحونك": يقولون:قال ،"عبادي؟ يقول ما": م أعلم وهو رم فيسألهم: قال
 "؟ رأوني لو كيف": فيقول :قال ،"رأوك ما واالله لا": نفيقولو" :قال ،"؟ رأوني هل": فيقول :قال ،"ويمجدونك



 18

 فما": فيقول :قال ،"تسبيحا لك وأكثر تمجيدا لك وأشد عبادة لك أشد كانوا رأوك لو": فيقولون: قال
 " رأوها ما رب يا واالله لا ":فيقولون: قال ،"رأوها؟ وهل": يقول :قال ، "الجنة يسألونك ":قالوا ،"يسألون؟

 فيها وأعظم طلبا لها وأشد حرصا أشد كانوا رأوها أم لو": يقولون: قال ،"رأوها؟ لو فكيف" :فيقول: قال
 يا واالله لا" :يقولون: قال" رأوها؟ فهل": يقول: قال" النار من": يقولون: قال ،"يتعوذون؟ فمم": قال ،"رغبة
" مخافة لها وأشد فرارا منها أشد انواك رأوها لو" :يقولون: قال ،"رأوها؟ لو فكيف": يقول :قال ،"رأوها ما رب
 جاء إنما منهم ليس فلان فيهم ":الملائكة من ملك يقول :قال ،"لهم غفرت قد أني فأشهدكم ":فيقول" :قال

. قَد غَفَرت لَهم: (، وفي رواية مسلم يقول الحق سبحانه وتعالى"جليسهم يشقى لا الجلساء هم" : قال ،"لحاجة
م مهتطَيفَأَعمم مهترأَجأَلُوا وواا سارجتقُولُونَ: قَالَ. ا اسفُلاَنٌ: فَي يهِمبِّ فطَّاءٌ،رخ دبع ،را ممّإِن مهعم لَسفَج  .

   . ) هم الْقَوم لاَ يشقَى بِهِم جليسهم،ولَه غَفَرت: فَيقُولُ: قَالَ

  
  االله عليه وسلمنزول الفاتحة على الرسول صلى

  : أول ما نزل من القرآن الكريم أربعة أقوالفي 
 في رواية الشيخين والحاكم والبيهقي والطبراني..) اقرأ باسم ربك ( :  الأرجحالأول وهوالقول 

  .وغيرهم
  .في رواية للشيخين عن سلمة بن عبد الرحمن) يا أيها المدثر ( :الثانيالقول 
  النبوةدلائلهقي في ي اعتمادا على ما أخرجه البكما ذكر ابن حجر سورة الفاتحة :الثالثالقول 

 إني إذا خلوت ": ديجة قال لخ صلى االله عليه وسلم والواحدي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول االله
نك معاذ االله، ما كان االله ليفعل بك، فواالله إ:  فقالت،" وقد واالله خشيت أن يكون هذا أمرا،وحدي سمعت نداء

 فلما دخل أبو بكر، وليس رسول االله صلى االله عليه وسلم ؛مانة، وتصل الرحم، وتصدق الحديثلتؤدي الأ
يا عتيق اذهب مع محمد إلى ورقة، فلما دخل رسول االله صلى االله عليه :  ذكرت خديجة حديثه له وقالت،مثَ

خديجة، فانطلقا إليه، فقصا عليه، : ك؟ قالومن أخبر: انطلق بنا إلى ورقة، فقال: وسلم أخذ أبو بكر بيده، فقال
لا تفعل، فإذا :  فقال،يا محمد، يا محمد، فأنطلق هاربا في الأرض: إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي: فقال

الحمد . ن الرحيمبسم االله الرحم( :  فلما خلا ناداه يا محمد قل؛ تسمع ما يقول، ثم ائتني فأخبرنيأتاك فاثبت حتى
: ، فأتى ورقة فذكر ذلك له، فقال له ورقة )لا إله إلا االله( : ، قل)ولا الضالين( حتى بلغ )ينالله رب العالم

أبشر، ثم أبشر، فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم، وأنك على مثل ناموس موسى، وأنك نبي مرسل، "
 ورقة قال رسول االله ، فلما توفي"وأنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذا، ولئن أدركني ذلك لأجاهدن معك

فهذا   يعني ورقة، )لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير، لأنه آمن بي وصدقني( : صلى االله عليه وسلم
يا أيها المدثر، د ما نزلت عليه اقرأ باسم ربك، ومنقطع، فإن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بع

   . أعلمواالله
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 قوله تعالى في سورة الحجر وهي مكية بلا خلاف لا أا نزلت في مكة، يؤيد ذلكوهذا الحديث لا يفيد إ
)ثَانِي والْم نعاً مبس اكنيآت لَقَدو يمظآنَ الْعأن فرض الصلاة كان فيأيضا  أنه لا خلافكما  ،]87:الحجر[الْقُر 

 لا صلاة إلا (:ل الرسول صلى االله عليه وسلم لقو ولم يحفظ أنه كان في الإسلام قط صلاة بغير الفاتحة بمكة،
   ).بفاتحة الكتاب
ابن جرير عن ابن عباس،  ه، وهو ما أخرج"بسم االله الرحمن الرحيم "  أن أول ما نزل:الرابعالقول 

 وأول ،"بسم االله الرحمن الرحيم" أول ما نزل من القرآن الكريم (:بإسناد عن عكرمة والحسن،  قالاالواحدي و
زل السورة مبدوءة بالبسملة فهي أول آية نزلت على ـأن تن، ويرد عليه بأن من الضروري "اقرأ"سورة 

   .الإطلاق
  

 : وما بين سور القرآنحكم البسملة في أول الفاتحة
بتواتر آية من كل سورة عدا براءة؛ لثبوا في المصحف الإمام؛ الذي لا زيادة فيه ولا نقصان البسملة 

لكوا ليست " آمين" أثبتها السلف في المصحف مع توصيتهم بتجريد القرآن، ولم يثبتوا ،ميةإجماع الأمة الإسلا
ء مكة  وهذا ما عليه قرا"من ترك بسم االله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب االله :" ولقول ابن عباس منه، 

من لم يقل :" هقي في الشعب قالفعي وأصحابه، وما ذهب إليه أحمد بن حنبل فيما رواه عنه البيوالكوفة والشا
فصله ما وهو أيضا " ث عشرة آية من كتاب االله تعالىفقد ترك مائة وثلا مع كل سورة بسم االله الرحمن الرحيم

  ):حرز الأماني(الشيخ أبوالقاسم علي بن عثمان العذري عند شرحه لقول الشاطبي في منظومته 
وبسما بين السورتين بِلَم سنرجالٌة    نموها درةًيوت حلام  

أخبر أن رجالا بسملوا بين السورتين آخذين في ذلك بسنة نموها أي رفعوها وهم قالون : ( فقال
وأراد بالسنة التي نموها  ... ينلباقين لا يبسملون بين السورتوعلم من ذلك أن ا...والكسائي وعاصم وابن كثير

، وكان النبي صلى االله "اقرؤوا ما في المصحف:"شة رضي االله عنها  عائ وقولَ، الصحابة لها في المصحفكتابةَ
، ففيه دليل على تكرير نزولها "بسم االله الرحمن الرحيم"عليه وسلم لا يعلم انقضاء السورة حتى تنـزل عليه 

  )مع كل سورة، ومعنى دراية وتحملا أي دارين متحملين لها أي جامعين بين الرواية والدراية
كما قال الرسول  ،ذات االله العلية، وصفاته السنيةالبدء في كل أمر ذي بال باسم فهو  هاوأما معنا  

 الرحمن اللَّه بِسمِ الْعبد قَالَ إِذَا (بِلَفْظ الدارقُطْنِي أَخرجه الَّذي هريرة أَبِي يثحد ويؤيده ،صلى االله عليه وسلم
ولَقَد ( :يجٍ، قَالَ أَخبرنِي أَبِي عن سعيد بنِ جبيرٍ في قَولهعن ابنِ جر، و)عبدي مجدنِي تعالَى اللَّه قَالَ ،الرحيم

عبس اكنييمآتظآن الْعالْقُرثَانِي والْم نقَالَ)ا م ، :أُم يهآنقَالَ أَبِي.  الْقُر :بنِ جب يدعلَى سا عأَهقَررٍ ويتى ح
ا، ثُمهمتقَالَخ ) :الر مِ اللَّهيمِبِسنِ الرحمةُ الس) حةُالآيابِع .يدعلَى : قَالَ سا عأَهقَربونِ الْعا اسِ، كَابهأْتا قَرم
ا لأَحد فَذَخرها اللَّه لَكُم، فَما أَخرجه: اسٍب قَالَ ابن ع،ابِعةُالآيةُ الس) حمنِ الرّحيمِبِسمِ اللَّه الرّ( قَالَ علَيك، ثُم

لَكُمقَب،يعقَالَ الشاف هنلَةَ عمرح ةايي رِوف  : نكَانَ اببوع لُهفْعاءَةَ بِ (اسٍ يرالْق حتفْتنِي يعنِ (يمالرح مِ اللَّهبِس
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 لا لَّى اللَّه علَيه وسلَّمصبِيّ كَانَ الن: انَ يقُولُنُ منهم خير آية في الْقُرآن وكَيطَاانتزع الش: ويقُولُ) يمِحالر
الس متخ رِفعيتح ةزِلَىورننِ الر: ( تمالرح مِ اللَّهيمِبِس1/43ي ع أحكام القرآن الشاف-)ح.  

بسم االله "فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن ( :ليه وسلم قالول االله صلى االله ععن أبي هريرة أن رسو
عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول االله صلى البيهقي في سننه الكبرى والدارقطني وروى ، )"الرحمن الرحيم

 ،زل على نبي بعد سليمان غيريـاالله عليه وسلم  لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية أو قال بسورة لم تن
 ، وتبعته حتى انتهى إلى باب المسجد فأخرج رجله من أسكفة المسجد وبقيت الأخرى في المسجدقال فمشى

 قال ؟ قال فأقبل علي بوجهه وقال بأي شيء تفتح القراءة إذا افتتحت الصلاة؟ أنسي:فقلت بيني وبين نفسي
  . ثم خرج، هي هي: قال، ببسم االله الرحمن الرحيم:قلت

: لَ لَه، فقيالحمد للَّه: بعِ المَثَانِي فقالالس رضي االله عنه عن سئلَ علي: يرٍ قالَ عبد خعنوأخرج البيهقي 
ست يما هّفقالَإن مِ االله الرحمنِ الرحيمِ آيةٌ :  آياتعن أبي هريرةَ رضي االله عنه مرف.بِس وِيوعاً وموقوفاً، ور

حأَص والموقوف.  
أن النبي صلى االله عليه وسلم : عن أبي هريرة رضي االله عنهبر في الإنصاف نفس الحكم أورده ابن عبد ال

هذا : قال لي موسى بن هارون الحمال:  قال أبو يحيى،كان إذا افتتح الصلاة جهر ببسم االله الرحمن الرحيم
رحيم آية من  ومما يدل على أن بسم االله الرحمن ال،كما رواه عنه ابنه، الحديث قد رواه عن أبي أويس عبد االله

 ما وصفت أم سلمة رضي االله ،ويجهر ا لى االله عليه وسلم كان يقرؤهاوأن رسول االله ص، أول فاتحة الكتاب
  .الرسول عليه الصلاة والسلام لهاعنها من قراءة 

أَدبارِهم نفُوراً  علَى ي الْقُرآن وحده ولَّواوإِذَا ذَكَرت ربك ف(: بقوله تعالىا المعنية إ قيلوقد  
في قوله تعالى  الجحيم التسعة عشر ئكةن من قرأها ـ متعبداً ا ـ أنجاه االله تعالى من ملاوأ ،]46:الإسراء[)
)رشةَ ععسا تهلَيثر [ )ععدد حروفها بعددهملأن  ،]30:المد.  

 قراء المدينة والبصرة وعلى ذلك ، تيجان لسور القرآن وليست بآية منهوقال بعضهم إن البسملة
 إلا أن ثبوا بناصية كل سورة ماعدا سورة براءة في المصحف الإمام الذي تواتر إجماع الأمة ،والشام وفقهاؤها

  .عليه، وما ورد من آثار صحيحة في شأن كوا آية، يضعف حجة النفاة
 آيتين،) لّينالضلا ٱ علَيهِم ولْمغضوبِٱيرِ  أَنعمت علَيهِم غَلَّذينٱطَ اصر( ولعل الشبهة وردت من عدهم 

وإذا لم تعدها جزأت  اطرد العدد،" حيمِحمنِ الر بِسمِ اللَّه الر"إذ لا خلاف أن الفاتحة سبع آيات فإذا عددت
فالخلاف إذن  ،وجعلتها آيتين )لا الضّالّينصراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم و (الآية الأخيرة

  .نصف آية )ذين أَنعمت علَيهِم صراطَ ال((:  قولهنَّأوالصحيح بين أهل العدد، 
الحمد الله رب "قال رسول االله صلى االله عليه وسلّم : عن أبي هريرة قال:(  قال ابن كثير في تفسيره.

، "ن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أم الكتاببسم االله الرحم: العالمين سبع آيات
كلهم ثقات ورواه البيهقي عن علي وابن : وقد رواه الدارقطني أيضاً عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله وقال

  )هي الآية السابعةبالفاتحة وأن البسملة } لْمثَانِيٱسبعا مّن {عباس وأبي هريرة أم فسروا قوله تعالى 
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   في الفاتحة في الصلاةحكم قراءة البسملة

صليت خلف : رواه مسلم عن أنس أنه قالحجتهم ما الفاتحة في الصلاة نفاة قراءة البسملة في أول 
بسم "يذكرون  النبي صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد الله رب العالمين لا

 الشافعي وغيره الزيادة التي نفى فيها البسملة بأن لَّأعوقد  في أول قراءة ولا في آخرها، "ن الرحيم الرحماالله
 والمعنى أم ،سبعة أو ثمانية خالفوا في ذلك واتفقوا على الاستفتاح بالحمد الله رب العالمين ولم يذكروا البسملة

فكانوا يستفتحون بأم ( لبسملة كما في رواية الدارقطي ون بأم القرآن قبل ما يقرأ بعدها، لا أم يتركون ايبدؤ
 وكأن بعض رواة الحديث فهم من الاستفتاح بالحمد نفي البسملة فصرح بما فهمه وهو مخطئ، ويؤيد ،)القرآن

 بل إنه لما سئل أكان النبي صلى االله عليه وسلم يستفتح بالحمد الله رب العالمين ،هذا أن أنس لم يرو نفي البسملة
  . إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد: قال للسائل؟ببسم االلهأو 

ابن عبد البر حديث أنس باضطراب المتن، ذلك أن روايته في هذه المسألة عظم فيها الخبط لَّكما أع 
صليت خلف رسول االله صلى االله عليه : والاضطراب والتعارض، فقد رووا عنه ست روايات، إحداها قوله

أم ما :  وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد الله رب العالمين، والثانية قولهوسلم
لم أسمع أحدا منهم قال بسم االله الرحمن الرحيم، والرابعة أن : كانوا يذكرون بسم االله الرحمن الرحيم، والثالثة

  فأعاد الصلاة،،رلاة أنكر عليه المهاجرون والأنصالصأنسا روى أن معاوية لما ترك بسم االله الرحمن الرحيم في ا
والخامسة ما روى أبو قلابة عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون ببسم 

 سئل قال للسائل إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه  الرحيم، والسادسة أن أنس لمااالله الرحمن
  .أحد

الإثبات مقدم لأن  صلاة الجهرية هي الأقوى والأرجح،الجهر ا في المثبتي ت هذا تبقى رواية فإذا ثب
 عمر وأبي هريرة ،  أعلى حالا في العلم والدرجة والفضل مثل علي وابن عباس وابنولأن روااعلى النفي 
 وروايات نفاة .ة منه يلون الرسول صلى االله عليه وسلم في الصلاة، ويسمعون الجهر بالبسملوقد كانوا

راجح أن أنس رضي االله عنه لم يكن من الذين يلون الرسول صلى االله عليه ل واالتسمية معلة المتن مضطربته،
  . فلم يسمع جيدا ولذلك اضطربت روايته،وسلم في الصلاة لصغر سنه

 ك ناقصة أيضا، والصلاة تبعا لذل لدى من يعدها آية، الفاتحة بدون بسملة ناقصةًقراءةُ ذلك بتكونو
خداج، ثم  داج، ثم هيأيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خ ( كما قال الرسول صلى االله عليه وسلم

  . )هي خداج
 تامة عند فريق صلاة: صلاتين في االفاتحة نفيا وإثباتا يجعلنا بين ولعل الخلاف حول قراءة البسملة

 صلاة تامة غير ناقصة إذا قرأنا ا، عند من يقرأ ا ومن لا يقرأ ا، وناقصة عند غيره إذا لم نقرأ ا، وبين
  .          والاحتياط للدين أولى لا سيما في ركن للدين وعماد له
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  احث لغويةمب

  :االله: اسم الجلالة
وذهب . فات المشتقةصمن باب ال" االله" اسم الجلالة ني أسماء االله الحسنى أن ما سوى اتفق العلماء الذين اشتغلوا بمعا

غير مشتق ، بل هو اسم علم انفرد الحق سبحانه به كأسماء الأعلام، وعلى رأس " االله" إلى أن اسم الجلالة بعضهم
 )هلْ تعلَم لَه سمياً(قوله تعالى  وحجتهم الشاشي والغزالي وغيرهم،حنيفة والقفال  ققين الشافعي وأبوهؤلاء المح

تفيد التوحيد الخالص " لا إله إلا االله"، ولأن قول المرء "االله"إلا " االله"الوجود شيء يسمى أي ليس في ) ]65:مريم[
غير مشتق، ولأن الأسماء المشتقة صفات والصفات لا تذكر إلا بعد ذكر الموصوف " االله"فوجب أن يكون لفظ 

للّه الأَسماء الْحسنى فَادعوه و (ولذلك قال تعالى.  العلم له جل جلالهالاسمهو " االله"ولابد للموصوف من اسم و
  .ثم ذكر أسماءه الحسنى وصفاته العليا"االله": اسم الجلالةسم العلم،  فبدأ بالا]180:الأعراف[) بِها

اختلفوا حول الجذر اللغوي الذي اشتق منه على من الأسماء المشتقة، ولكنهم " االله " وقال غيرهم إن اسم الجلالة 
  :أقوال، منها

  . شدة المحبةهلَوالو" هلَو ، يهلو"من  -
 .أي احتجب" ، يلوهلاه"من  -
 من لاه يلوه أي ارتفع -
 تستر لَيهاً يليه لاهمن  -
 من أله يأله، إذا تحير لأن العقول متحيرة في كنه جماله وجلاله -
 وهو من له القدرة على الخلق " الإله"من  -
 معبود أي مألُوه لأنه مفعول بمعنى فعال  وزن علىإلاَه. من التأله وهو التعبد -
 هو الذي الحرف عن منقلبة والألف الفعل فاء اللام فَعلٌ هذا على ووزنه ،هذا على ووزنه لاه أصله الاسم -

  والهاء العين
  ، فالـميم بدل من حرف النداء)اللَّهم(و) لاهم: (قولهمأما 
  

  :الرحيم/الرحمن
:  الإحسان إلى المرحوم، وقد تستعمل تارة في الرقة اردة، وتارة في الإحسان ارد عن الرقة، نحوالرحمة رقة تقتضي

 إلا الإحسان ارد دون الرقة، وعلى هذا روي أن افليس يراد سبحانه  الباري اوإذا وصف . رحم االله فلانا
 : عز وجل عن ربه في روايتهلنبي صلى االله عليه وسلماقال  .الآدميين رقة وتعطفالرحمة من االله إنعام وإفضال، ومن 

أخرجه ) أنا االله، وأنا الرحمن، خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته: قال االله(
  .حديث صحيح: الترمذي وقال
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 لكوم خارجين ،حم للقرابةومنه استعير الر. رحوم تشتكي رحمها للحمل، وامرأة رأةلما والرحم مكمن النطفة من 
الرقة : على معنيينوعلى هذا فالرحمة منطوية ، ]1:الكهف [)وأَقْرب رحماً (: من رحم واحدة، قال تعالى

 .تعالى في طبائع الناس الرقة، وتفرد بالإحسان وقد ركز والإحسان،
لى من حيث إن معناه لا يصح إلا له، إذ هو ندمان ونديم، ولا يطلق الرحمن إلا على االله تعا:  والرحمن والرحيم، نحو

نَّ اللّه غَفُور إ( :الذي وسع كل شيء رحمة، والرحيم يستعمل في غيره وهو الذي كثرت رحمته، قال تعالى
يمح( :، وقال في صفة النبي صلى االله عليه وسلم] 173:البقرة[)رلَيع زِيزع أَنفُسِكُم نولٌ مسر اءكُمج ا لَقَدم ه

يمحر وفؤر نِينمؤكُم بِالْملَيع رِيصح منِت128:التوبة )ع[  
  

   :الحمد
شكره وقضى حقه، والمحمدة الخصلة يحمد عليها، وأحمد الرجل صار أمره إلى الحمد، أو فعل ما يحمد عليه،  :حمده

 الله الثناء عليه عز وجل،  وهو أعم من الشكر، والحمد نقيض الذم، والتحميد حمدك االله تعالى مرة بعد مرة، والحمد
   .فكل شكر حمد، وليس كل حمد شكرا، وكل حمد مدح وليس كل مدح حمداوأخص من المدح، 

  
   :رب 

ورب الأب ولده  التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، ويقال ربه، ورباه ورببه،: الرب في الأصل
أي جمعه، ورب المرء  ام عليه ووليه حتى أدرك وفارق الطفولة، ورب السحاب المطريربه إذا رباه وأحسن القي

ورب الشيء في اللغة هو مالكه وسيده ومدبره ومربيه ومتممه، . المعروف والنعمة إذا نماها وزادها وأتمها وأصلحها
بلْدةٌ طَيبةٌ ورب غَفُور  :(تعالى:ولا يقال الرب مطلقا إلا الله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات، نحو قوله

آلهة، : ، أي]80:آل عمران[) ولاَ يأْمركُم أَن تتخذُواْ الْملاَئكَةَ والنبِيين أَرباباً: (وعلى هذا قوله تعالى،]15:سبأ[
   .فاالله عز وجل هو رب كل شيء ومالكه وله الربوبية المطلقة على جميع الخلق لا شريك له

  
  عالمينال

 وهم ،"العالَـمين/ مونـالَالع"العين واللام والميم أصل صحيح يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره، ومنه 
  .م لأن كل جنس من المخلوقات هو في نفسه معلم وعلَ،أصناف الخلق جنا وإنسا وسواهم

 ذه مم به، والعالَختع به ويطبم لما يالخاتع ووهو في الأصل اسم لما يعلم به كالطاب، اسم للفلك وما يحويه: والعالمَ
واْ  (:لهذا أحالنا تعالى عليه في معرفة وحدانيته، فقالع والآلة للدلالة على الخالق عز وجل، والصيغة كالطابنظُري لَمأَو

 ، وأما جمعه فلأن كل نوع من] 185:الأعراف [)الآية..في ملَكُوت السماوات والأَرضِ وما خلَق اللّه من شيءٍ 
 عالخ، وقد جمِ..م الجنم الإنس وعالَوعالَ النار، م الماء، وعالمَم الإنسان، وعالَعالَ: ، فيقالاًقد يسمى عالمَالخلائق 

جموالإنسان إذا شارك غيره في اللفظ غلب حكمه،  جملة هذه العوالملكون الناس في ) العالمين( مذكر سالم ع. 
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  :مالك/ملك

،  فيهيملك التصرفالذي ه صاحب ك الشيءِاحتواه قادرا على الاستبداد به، ومال:  يملكه بلام مثلثة الشيءَكملَ
المالك والمَلك  وك الأشياء،مل: ك الناس، ولا يقالمل:  ولهذا يقالتصرف بالأمر والنهي في الناس، هو المكلوالمَ

:  تعالىالملك في يوم الدين، وذلك لقوله:  تقديره)ك يومِ الدينِلم(تعالى  وقوله. رف فيهصاحب المُلْك المتص: والمَليك
)ارِ لالْقَه داحالْو لَّهل موالْي لْكنِ الْم16:غافر[)م[.  

قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي ( :قال، و] 1: التغابن [)لَه الْملْك ولَه الْحمد : ( تعالى الدائم الله، قال الحقكلْوالمُ
 )زِع الْملْك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذلُّ من تشاء بِيدك الْخير إِنك علَى كُلِّ شيءٍ قَديرـالْملْك من تشاء وتن

  . ه عز وجلتف، والملك ص لكل شيءهو المالك تعالى الرب ف،]26:آل عمران[
  
  

  :الدين
من قولهم ،ين بكسر الدال العادة والشأن ، والجزاء والمكافأة والمحاسبة الد "كما تأي كما تجازِ" داندين تى، ي تجاز

وكما تحاسونَ(: ب، وقوله تعالى ب تحاسيندا لَمنظَاماً أَئعاباً ورا تكُنا ونتذَا ممجزيون،  ودانه أي، ]53:الصافات [)أَئ 
ين أيضا الطاعة يقال دان له أي أطاعه ومنه قوله تعالى دينا أذله واستعبده، والد) ههجو لَمأَس نميناً مد نسأَح نمو

أَفَغير دينِ اللّه  (:ين الإسلام لقوله تعالى والد أي طاعة،]125:النساء[)الله وهو محسِن واتبع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاً 
ين ين العبادة، والد، والد]83:آل عمران [)يبغونَ ولَه أَسلَم من في السماوات والأَرضِ طَوعاً وكَرهاً وإِلَيه يرجعونَ

مالك ) (ملك يوم الدين(تدبير والقضاء، وقوله عز وجل ين السلطان والملك والحكم والسيرة والالقهر والغلبة، والد
الآخرة يوم المحاسبة والجزاء ثوابا وعقابا على ما سلف من في  و، الدنيا الحياة أي أنه الملك المالك مطلقا في)يوم الدين

  .تصرفات  الدنيا
   .أما الدين بفتح الدال فمن دنت الرجلَ إذا أقرضته، فهو مدين ومديون

             
   :نعبد

العين والباء والدال أصلان صحيحان كأما متضادان،الأول يدل على لين وذل، والآخر يدل على قال ابن فارس  
  .ةشدة وغلظ

العبد وهو المملوك ،جمعه عبيد وأعبد وعباد، والفعل عبد يعبد بضم العين أطاع ومنه العبادة : فالأصل الأول
لل، وعبد يعبد عبادة لا ليل ، وطريق معبد أي مذعبيد التذوالعبودية والعبودة أي الطاعة والتعبد والتنسك، والت

  يقال إلا لمن يعبد االله عز وجل، 
م م يسلَد كسلد يعبمن عبِ. دة، وهي القوة والصلابة ، ومن هذا القياس العبد أي الأنفة والحميةالعب: والأصل الثاني

عبِ" ومنه قول علي رضي االله عنه ،فب وأنِغضدتفصمت  "أي أنفت فسكت.  
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  :نستعين
  الظهير على الأمر، للواحد والإثنين والجمع والمذكر والمؤنث،    : ، والعونالمعاونة والمظاهرة: العون
] 95:الكهف [ )فَأَعينونِي بِقُوة أَجعلْ بينكُم وبينهم ردماً (:زيلـ وفي التن.معيني، وقد أعنته: فلان عوني، أي: يقال

 ،)هانأَعونورآخ مقَو هلَي4:الفرقان [ ) ع[.   
]. 2 :المائدة[) وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوان (: قال تعالى. التظاهر: التعاونو

، وتعاون القوم واعتونوا إذا أعان ]45: البقرة [  )واستعينواْ بِالصبرِ والصلاَة(:  تعالىقال. طلب العون: والاستعانة
  " رب أعني ولا تعن علي: " بعضهم بعضا، وفي الدعاء

 
  

  :اهدنا
) فَإِنَّ اللّه لاَ يهدي من يضلُّ (هداه الطريق وإلى الطريق عرفه له، وهدى واهتدى بمعنى واحد قال تعالى 

أَولَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنا من (اد والدلالة والتبيين ، وقوله تعالى  الرش: أي لا يهتدي من يضل، والهدى ]37:النحل[
 نِهِماكسي مونَ فشمي ونالْقُر نهِم ملوقوله تعالىالهداية دلالة بلطفأي أو لم يبين لهم، و) ]26:السجدة[) قَب ،: 

ذلك استعمل فيه :  قيل-،]4:الحج [)يهديه إِلَى عذَابِ السعيرَِ (،]23:الصافات [)فَاهدوهم إِلَى صراط الْجحيمِ(
ذُق إِنك ( وقوله ]21:آل عمران [)فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ(:  تعالىاستعمال اللفظ على التهكم مبالغة في المعنى كقوله

الْكَرِيم زِيزالْع 49:الدخان [)أَنت[  
  :تعالى للإنسان على أربعة أوجهوهداية االله :قال الراغب

 كل شيء بقدر فيه ، والفطنة، والمعارف الضرورية التي أعم منهاالتي عم بجنسها كل مكلف من العقلالهداية : الأول
  .]50:طه [)قَالَ ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى: ( تعالىحسب احتماله كما قال

لتي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء، وإنزال القرآن ونحو ذلك، وهو المقصود بقوله الهداية ا: الثاني 
  .]73:الأنبياء[) وجعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا : (تعالى

 ،]17:محمد[) م هدى والَّذين اهتدوا زاده :(التوفيق الذي يختص به من اهتدى، وهو المعني بقوله تعالى: الثالث
إِنَّ الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات يهديهِم ربهم : ( تعالى وقوله،]11:التغابن[)ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه ( تعالىوقوله

انِهِم9 :يونس [)بِإِيم[  
  . ]5:محمد[)سيهديهِم ويصلح بالَهم : ( تعالىالهداية في الآخرة إلى الجنة المعني بقوله :الرابع

  
  :الصراط
 وصراط الدنيا هو  ،]153:الأنعام [)وأَنَّ هـذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه( :قال تعالى. الطريق المستقيم: الصراط

راطُ بين ظَهراني جهنم فَأَكُونُ أَولَ فَيضرب الص: (البخاري ومنهحديث الإسلام، أما صراط الآخرة فهو المذكور في 
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لِّمس لِّمس ماللَّه ذئمولِ يسالر كَلَاملُ وسإِلَّا الر دأَح ذئموي كَلَّمتلَا يو هتلِ بِأُمسالر نم وزجي نوفي حديث ..)م 
 حتى الْمؤمنونَ فَيقُوم الناس وتعالَى تبارك اللَّه يجمع وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ(الشفاعة عند مسلم 

لَفزت مةُ لَهنونَ الْجأْتفَي مقُولُونَ آدا فَيا يانأَب حفْتتا اسةَ لَننقُولُ الْجلْ فَيهو كُمجرأَخ نم نالْجيئَةُ إِلَّا ةطخ أَبِيكُم مآد 
تبِ لَساحبِص كوا ذَلبنِي إِلَى اذْهاب يماهريلِ إِبلخ قُولُ قَالَ اللَّهفَي يماهرإِب تبِ لَساحبِص كا ذَلمإِن تيلًا كُنلخ 

ناءَ مراءَ وروا ودمى إِلَى اعوسلَّى مص اللَّه هلَيع لَّمسي والَّذ هكَلَّم ا اللَّهيمكْلونَ تأْتى فَيوسلَّى مص اللَّه هلَيع لَّمسو 
 بِصاحبِ لَست وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى عيسى فَيقُولُ وروحه اللَّه كَلمة عيسى إِلَى اذْهبوا ذَلك بِصاحبِ لَست فَيقُولُ

 يمينا الصراط جنبتي فَتقُومان والرحم الْأَمانةُ وترسلُ لَه فَيؤذَنُ فَيقُوم وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى محمدا فَيأْتونَ لكذَ
 يمر كَيف الْبرقِ إِلَى تروا أَلَم قَالَ الْبرقِ كَمر شيءٍ أَي وأُمي أَنت بِأَبِي قُلْت قَالَ كَالْبرقِ أَولُكُم فَيمر وشمالًا
جِعريي وف فَةنٍ طَريع ثُم ريحِ كَمالر ثُم ررِ كَمالطَّي دشالِ وجرِي الرجت بِهِم مالُهمأَع كُمبِينو ملَى قَائع اطرالص 
 حافَتي وفي قَالَ زحفًا إِلَّا السير يستطيع فَلَا الرجلُ يجِيءَ حتى الْعباد أَعمالُ تعجِز حتى سلِّم سلِّم رب يقُولُ

اطرالص يبلَّقَةٌ كَلَالعةٌ مورأْمم ذبِأَخ نم ترأُم بِه وشدخاجٍ فَمن وسكْدمي وف ارِالن(  
  

  :المستقيم
 إما قيام بالشخص: ، والقيام على أضربوأقام بالمكان إقامة. قيام، وأقامه غيره: قام يقوم قياما، فهو قائم، وجمعه

بتسخير أو اختيار، وقيام للشيء هو المراعاة للشيء والحفظ له، وقيام هو على العزم على الشيء، فمن القيام 
أَمن هو قَانِت ( :، ومن القيام الذي هو بالاختيار قوله تعالى]100:هود [)م وحصيدنها قَآئم (بالتسخير قوله تعالى

هبةَ رمحو رجريةَ ورالْآخ ذَرحماً يقَائاجِداً ولِ ساء اللَّياماً( :قولهو] 9:الزمر [)آنيقداً وجس هِمبرونَ لبِيتي ينالَّذو(  
  ]64:الفرقان[
( :هلووق ]30:فصلت [)إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا( :نحو قوله. لزومه المنهج المستقيم: استقامة الإنسانو

ترا أُمكَم مقت( وقوله، ]112:هود [)فَاس :هوا إِلَييمقت6 :فصلت[)فَاس[  
) اهدنا الصراطَ المُستقيم ( :قوله تعالى نحو. ه شبه طريق الحق يكون على خط مستو، وبأنواستقامة الطريق 

  .]153:الأنعام [)وأَنَّ هـذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه:(وقوله
  

  :أنعمت
نعمي نم كسمع ونصر وضرب ثلاث لغات،ونعم الشيء نعومة صار لينا ناعما، والتنعم الترفه، والنعيم والنعمى ع
المنفعة المفعولة على وجه الإحسان إلى اليد والصنيعة والمنة وما أنعم به عليك، والدعة والمال، والنعمة ولخفض ا

فَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلَاه ربه فَأَكْرمه  (: تعالىلين عيش وخصب، قالفي جعله : نعمه تنعيما فتنعم أي: يقالالغير،  
  .]15:الفجر [)ولُ ربي أَكْرمنِونعمه فَيقُ

والنراً  :(وهي الحالة التي يكون عليها الإنسان جمع نعم وأنعم قال تعالىلسة، عمة بكسر النون بناؤها للهيئة كالجاكش
 همع121:النحل[)لِّأَن[قليل والكثير وتقال لل، كالضربة والشتمة،عمة بفتح النون فبناؤها بناء المرة من الفعل، أما الن.  
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   :المغضوب

الغين والضاد والباء أصل صحيح يدل على شدة وقوة، يقال إن الغضبة هي الصخرة الصلبة، ومنه اشتق الغضب، 
 والغضب يكون على الشيء إذا لم  غضبا فهو غضبان وغضوب،، وغضب يغضبالرضا لأنه اشتداد السخطضد 

لذلك فالغضب منه محمود إذا كان للحق ضد الباطل، ومنه يرض عنه، ويكون للشيء إذا غضب على غيره لأجله، 
  .وأما غضب االله تعالى فهو إنكاره على من عصاه فيعاقبه . مذموم إذا كان في غير الحق

  
  :الضالين

لة بفتح الميم ضلة بالفتح ، ومض، وضل الشيء يضل ضلالا أي ضاع وهلك، وأرض مالضلال ضد الهدى والرشاد
 الفرس إذا كان عرفه، وأضللتضلالا إذا لم أها الطريق، وضللت الطريق وضل هو عني وكسر الضاد يضل في

ممن ترضونَ من الشهداء أَن تضلَّ إْحداهما فَتذَكِّر : ( والضلال أيضا النسيان ومنه قوله تعالى.معقولا فلم تد إليه
  .نسى إحداهما، أي أن ت]282:البقرة[ )إِحداهما الأُخرى 

ل يضشيء وذهابه في غير حقه، يقال ضل الضاد واللام أصل يدل على معنى واحد هو ضياع ال: قال ابن فارس
ل لغتان، وكل جائر عن القصد ضالويض.  

  .لا يوصل إلى المطلوبصل إلى المطلوب، وقيل سلوك طريق  ما يودقْ الضلال فَ:وقال ابن الكمال
ول عن الطريق المستقيم، ويضاده الهداية، ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج، عمدا  العدالضلال: وقال الراغب

كان أو سهوا، يسيرا كان أو كثيرا، فإن الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صعب جدا، قال النبي صلى االله عليه 
سهوا، قليلا كان أو كثيرا، وإذا كان الضلال ترك الطريق المستقيم عمدا كان أو . )استقيموا ولن تحصوا : (وسلم

  .صح أن يستعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطأ ما
  

  :آمين
 ولذلك يستحب ، اللهم استجب:معناه، ولكنه تأمين على الدعاء،  ليس من الفاتحة،يقال بالمد والقصرو" آمين"لفظ

الجاهل أا ، وكي لا يظن  القُرآن لئلا يتوهم أن آمين من،سكتة لطيفة جداً بين آخر الفاتحة وآمينللإمام أن يسكت 
  .من كلام االله

فَقُولُوا " غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّين "أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمام عن أَبِي هريرةَ
"ينآم"لُهقَو افَقو نم هفَإِن بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف كَةلَائلَ الْمقَو ،،هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نأيضا ع  ولَ اللَّهسأَنَّ ر

فَو يناءِ آممي السكَةُ فلَائالْم قَالَتو ينآم كُمدقَالَ إِذَا قَالَ أَح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لَه رى غُفرا الْأُخماهدإِح افَقَت
بِهذَن نم مقَدا تم.  

 آمين يمد ا  :  الضالين فقاللاداود وغيره عن وائل ابن حجر سمعت النبي صلى االله عليه وسلم قرأ و وأخرج أبو
  .صوته



 28

  .بعد قراءة الفاتحة فقد اختلف فيهما العلماء" آمين"أما الجهر والإٍسرار بقول 
 
  

  


